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الإستراتيجية الإسرائيلية في البحر الأحمر 

 وتحولات الصراع  على الملاحة

شيماء منير  *

أدركــت إسرائيــل أهميــة البحــر الأحمــر منــذ وقــت مبكر، 
حينمــا ســعى واضعــو الإســراتيجية الصهيونيــة إلى احتــال 
النقــب في جنــوب فلســطين، لإيجــاد موطــئ قــدم لهــم عــى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــرشراش - ع ــال أم ال ــر باحت ــر الأحم البح
أن الســيطرة عليهــا تعتــر مــن قبــل الأمــم المتحــدة، ومــن 
ــا  ــون هدفه ــروع - ليك ــر م ــرًا غ ــة أم ــة القانوني الوجه
الرئيــس بعــد ذلــك التصــدي لمحــاولات تحــول البحــر الأحمر 
إلى بحــرة عربيــة يمكــن حــال قيــام حــرب مســتقبلية غلــق 
نقاطــه الإســراتيجية في وجــه الملاحــة مــن إسرائيــل وإليهــا، 
ــر  ــوب البح ــا في جن ــز تواجده ــا إلى تعزي ــا دفعه ــو م وه
الأحمــر عنــد بــاب المنــدب، عــر توثيــق علاقتهــا مــع الــدول 

ــة، والآســيوية. الأفريقي

 ثــم اســتطاعت إسرائيــل توظيــف حالــة الضعــف 
ــم  ــل دع ــن أج ــج م ــة الخلي ــد أزم ــي بع ــزق العرب والتم
وجودهــا العســكري في البحــر الأحمــر. كمــا شــكل تصاعــد 
ــة،  ــة الملاح ــى حري ــا ع ــة وتأثيره ــال القرصن ــر أعم خط
ــورات  ــات الث ــة إلى انعكاس ــا، بالإضاف ــا لتدخله ــررًا قويً م
العربيــة التــي اندلعــت منــذ العــام 2011، وتصاعــدت عــى 
ــث  ــر؛ حي ــر الأحم ــراتيجية للبح ــة الجيوس ــا الأهمي إثره
ــل  ــن أج ــدولي م ــي وال ــس الإقليم ــا للتناف ــى مسرحً أضح

ــة.  ــوذ والهيمن ــط النف بس
ــن  ــتيلاء الحوثي ــذ اس ــي من ــزاع اليمن ــدلاع الن ــكل ان ش
ــن  ــي للحوثي ــم الإيران ــام 2014، والدع ــلطة في الع ــى الس ع
ــة  ــدولي، خاص ــي وال ــن الإقليم ــى الصعيدي ــط ع كأداة ضغ
مــع التصعيــد الحوثــي ضــد أهــداف تخــص دول الخليــج، 
بالإضافــة إلى اشــتعال حــرب الســفن بــن إسرائيــل وإيــران 
في البحــر الأحمــر، في وجــود مصالــح مشــركة بــن إسرائيــل 

* باحثــة متخصصــة في الــراع العــربي الإسرائيــي بمركــز الأهــرام للدراســات 
السياســية والإســراتيجية، ومديــر تحريــر دوريــة الملــف المــري.
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ارتكزت نظرية الأمن الإسرائيلي على ألا يكون البحر الأحمر بحيرة عربية، حتى لا يتم 

توظيفه ضد مصالح إسرائيل في المنطقة، والعمل على كسر طوق الحصار العربي، 

إغلاق  دفع  لذلك   والآسیویة.  الأفریقیة  الأقطار  مع  الخارجیة  تجارتها  وحمایة 

سبل  عن  الحرب  أعقاب  في  للبحث  إسرائيل   1973 أوكتوبر  حرب  أثناء  باب  مضيق 

تعزيز تواجدها في الجزر القريبة من باب المندب عسكريًا.

ــدي  ــول ضرورة التص ــق ح ــل التواف ــن أج ــج م ودول الخلي
ــكلت  ــد ش ــي. وق ــر الحوث ــي، والخط ــوذ الإيران ــدد النف لتم
ــراء  ــل في صح ــا إسرائي ــي عقدته ــة الت ــب الوزاري ــة النق قم
النقــب في آذار 2022، تجســيدًا لمســاعي إسرائيــل وواشــنطن 
ــد  ــي ض ــي الإسرائي ــي العرب ــاون الأمن ــة للتع ــاد أرضي لإيج
تمــدد المــروع الإيرانــي، مــن خــال البحث عــن آليــة تعاون 
ــة  ــة والبحري ــدات الجوي ــة التهدي ــة لمواجه ــة إقليمي أمني
والقرصنــة في البحــر الأحمــر، وهــو مــا أطلــق عليــه "ناتــو 

ــه.  ــاً في ــوًا فاع ــل عض ــون إسرائي ــطي" تك شرق أوس
وهنــا يمكــن التنويــه إلى أهميــة اتبــاع اقــراب "المصلحــة 
الوطنيــة" في التحليــل؛ حيــث يســاهم في فهــم كيــف تســعى 
ــس  ــب أس ــر - في تذوي ــدّ كب ــت إلى ح ــل - ونجح إسرائي
ــا عــى قاعــدة المصالــح  الــراع العربــي الإسرائيــي تدريجيً
الوطنيــة "القطريــة"، مــن خــال ترســيخ هويــة "تعدديــة" 
للإقليــم، وتدشــن علاقــات تعــاون إسرائيــي عربــي؛ وذلــك 
عــى أســس مــن الروابــط الاقتصاديــة والتهديــدات الأمنيــة 
ــده  ــاون وقواع ــك التع ــس ذل ــع أس ــد وض ــركة. وق المش
ــال  ــن خ ــب، م ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس الأميرك الرئي
ــة  ــة القضي ــع مكان ــس تراج ــي تعك ــام، الت ــات أبراه اتفاقي
ــة احتــال  ــل كدول ــد النظــرة إلى إسرائي الفلســطينية، وتحيي
واســتيطان، مقابــل النظــر إلى إيــران كمصــدر تهديــد 
مشــرك، مــن خــال تحريــف بوصلــة الــراع مــن عربــي 

ــي.  ــم إسرائي ــي بدع ــي إيران ــي إلى عرب إسرائي
ــل  ــاركة إسرائي ــع في مش ــى أرض الواق ــك ع ــد ذل تجس
ــي  ــكرية الت ــاورات العس ــة في المن ــدول العربي ــض ال وبع
ــة  ــام 2022، كنتيج ــال الع ــر خ ــر الأحم ــرت في البح ج
ــن  ــل م ــل إسرائي ــاهمت في نق ــي س ــام، الت ــات أبراه لاتفاق
ــة إلى  ــوات الأميركي ــة للق ــادة الأوُرُوبي ــات القي ــة عملي منطق
منطقــة عمليــات القيــادة المركزيــة لتســهيل التعــاون الأمنــي 
ــرق  ــة ال ــاء في منطق ــم الأعب ــي، وتقاس ــي والإقليم الثنائ

ــر.1  ــر الأحم ــط والبح الأوس
وفي ســياق مــا ســبق، تســعى المقالــة إلى مناقشــة 
ــال  ــن خ ــر، م ــر الأحم ــة في البح ــراتيجية الإسرائيلي الإس

أربعــة محــاور: الأول، معرفــة الأهــداف الإسرائيليــة في البحــر 
الأحمــر مــن منظــور جيوســراتيجي، مــن أجــل فهــم  دوافع 
الأطمــاع الإسرائيليــة، وحــدود تمســك إسرائيــل بمخططاتهــا 
ــف  ــة فهــم كي ــي، محاول ــر. الثان التوســعية في البحــر الأحم
ــة  ــزع صف ــة لن ــدول العربي ــع ال ــراع م ــل ال أدارت إسرائي
العروبــة عــن البحــر الأحمــر بذريعــة دعــم الأمــن عنــد بــاب 
المنــدب، وتطويــق الــدول العربيــة مــن خــال مــد نفوذهــا 
ــف  ــعى للكش ــث، يس ــا الثال ــيا. أم ــا ودول آس ــو أفريقي نح
عــن كيفيــة توظيــف إسرائيــل مقاربــة الســام الاقتصــادي 
ــرق  ــاب "ال ــا في كت ــي طرحه ــس" الت ــمعون بيري لـــ "ش
ــة  ــاريع اقتصادي ــرح مش ــل ط ــن أج ــد"، م ــط الجدي الأوس
تحفــز التعــاون العربــي الإسرائيــي انطلاقًــا مــن "إيــات"، 
مــع تنــاول أبــرز المخططــات الإسرائيليــة الســاعية لمنافســة 
قنــاة الســويس، ومــا يشــكله ذلــك مــن مخاطــر إســراتيجية 
محتملــة عــى  الأمــن القومــي المــري، خاصــة مــع ضلــوع 
رأس المــال الــدولي الحامــي لتلــك المشــاريع في إطــار مبــادرة 

ــة.  ــق الصيني ــزام والطري الح
والمحــور الرابــع، يســعى لفهــم هــدف اتفاقــات أبراهــام 
في شــقها الأمنــي، والتــي تســعى إلى إعطــاء التعــاون الأمنــي 
بــن إسرائيــل والــدول العربيــة مــررًا عــى قاعــدة مواجهــة 
ــران".  ــرك "إي ــدو مش ــب ع ــن جان ــركة م ــدات المش التهدي
ــل  ــاج إسرائي ــنطن لإدم ــات واش ــار ترتيب ــك في إط ــي ذل يأت
داخــل منظومــة شرق أوســطية جديــدة عــى أنقاض مــا بقي 
مــن النظــام الإقليمــي العربــي، يكــون الحاكــم الرئيــس في 
ــة عــى  ــكل دول ــة" ل ــة "القُطري ــح الوطني تفاعلاتهــا المصال

حــدة.

: الأهداف الصهيونية في البحر الأحمر 
ً

أولًا
من منظور جيوستراتيجي  

ــر  ــر الأحم ــة البح ــى منطق ــرف ع ــة التع ــي أهمي تأت
جيوسياســياً مــع التطــرق إلى أهميتــه الجيوســراتيجية، وعدم 
ــاق  ــم نط ــل فه ــن أج ــا، م ــه جغرافيً ــى تناول ــار ع الاقتص
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من مناورة بحرية إيرانية. )إ.ب.أ(

ــدود  ــر وح ــر الأحم ــا في البح ــة ودوائره ــة الإسرائيلي الحرك
ــة  ــة المتنافس ــة والدولي ــوى الإقليمي ــض الق ــع بع ــا م تفاعله
لتحقيــق مصالحهــا، وكذلــك النظــم الإقليميــة التــي ترتبــط 
ــة، يقصــد بالبحــر  ــة الجغرافي بالبحــر الأحمــر. مــن الناحي
ــي  ــاحل الشرق ــمل الس ــي تش ــة الت ــك المنطق ــر تل الأحم
الآســيوي، الذي يضــم كلاً مــن: اليمــن، والســعودية، والأردن، 
وإسرائيــل مــن جهــة، والســاحل الغربــي الأفريقــي، والــذي 
ــا  ــا، وإريتيري ــودان، وإثيوبي ــر، والس ــن: م ــم كلاً م يض
ــر  ــد البح ــرى. ويح ــة أخ ــن جه ــي م ــال، وجيبوت والصوم
الأحمــر خليجيًــا العقبــة والســويس في أقــى الشــمال، كمــا 
يحــده مضيــق بــاب المنــدب المنفتــح عــى خليــج عــدن، ثــم 
عــى البحــر العربــي، فالمحيــط الهنــدي في أقــى الجنــوب.2 
ــمل  ــر ليش ــر الأحم ــياسي للبح ــوم الجيوس ــع المفه ويتس
ــا  ــياً واقتصاديً ــه سياس ــة ب ــية المرتبط ــدات السياس الوح
ــر  ــوض نه ــي، وح ــرن الأفريق ــة الق ــل: منطق ــكرياً مث وعس
ــبة  ــر بالنس ــك الأم ــدي وكذل ــط الهن ــة المحي ــل، ومنطق الني
ــي  ــج العرب ــم أن الخلي ــع العل ــي. م ــج العرب ــة الخلي لمنطق
ــي  ــام إقليم ــن لنظ ــن فرعي ــدان نظام ــر يعُ ــر الأحم والبح
ــان  ــل الاثن ــا يمث ــطي، كم ــرق أوس ــام ال ــو النظ ــع ه أوس

ــي.3 ــي العرب ــام الإقليم ــن في  النظ ــن مهم عنصري

 كمــا أن هنــاك الوحــدات السياســية التــي لديهــا مصالــح 
ــا  ــي وفرنس ــاد الأوروب ــل: الاتح ــة مث ــة في المنطق اقتصادي
واليابــان، وهنــاك قــوى كــرى مثــل: الولايــات المتحــدة التــي 
ــر في  ــر الأحم ــع البح ــة يق ــة كامل ــراتيجية كوني ــك إس تمتل
ــر  ــر الأحم ــي للبح ــام الإقليم ــط النظ ــا. ويرتب ــب منه القل
ــم  ــذي يض ــط ال ــرق الأوس ــم ال ــل إقلي ــة مث ــم إقليمي بنظ
ــهد  ــات يش ــذي ب ــياسي، وال ــاره الجيوس ــن إط الأول ضم
سلســلة مــن التطــورات والتحــولات والأزمــات خــال العقــد 

ــر.4  الأخ
ويتميــز البحــر الأحمــر بموقــع جيوســياسي  فريــد يضفي 
نوعًــا مــن التعقيــد عــى العلاقــات الإقليميــة والدوليــة، فهــو 
يقــع عنــد نقطــة التقــاء قــارات ثــاث: أفريقيــا مــن الغــرب، 
وآســيا مــن الــرق وأوروبــا مــن الشــمال، ليصــل الــرق 
بالغــرب. وهــو أيضًا يربــط البحــر العربــي والمحيــط الهندي 
بالبحــر الأبيــض المتوســط بواســطة مضيــق بــاب المنــدب في 
الجنــوب وقنــاة الســويس في الشــمال، وبهــذا يصبــح همــزة 

وصــل إســراتيجية لكثــر مــن الطــرق المائيــة.5 
ــة  ــت أهمي ــد ارتبط ــراتيجي، فق ــد الجيوس ــى الصعي وع
ــا بالمميــزات الناتجــة عــن الســيطرة  البحــر الأحمــر تاريخيً
العســكرية عــى الممــرات المؤديــة إليــه، بمــا يضمــن حريــة 
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المختلفــة؛ الطبيعيــة، والأيكولوجيــة، والثقافيــة، والسياســية، 
ــاهم  ــذي س ــو ال ــى النح ــة.8 ع ــة – الاجتماعي والاقتصادي
ــة"  ــراتيجية الحديث ــمى بـــ "الجيوس ــا يس ــور م في  ظه
ــبان  ــع في الحس ــي تض MODERN GEOSTRATEGY  الت
ثلاثــة عوامــل رئيســة: أولهــا، تأثــر تغــر الزمــن في 
الأهميــة النســبية للجغرافيــا بالنظــر إلى مــدى توافــر 
ــا،  ــاءة المــورد البــري فيه ــة ومســتوى كف المــوارد الطبيعي
وثانيهــا، أهميــة الموقــع الجغــرافي في تحقيــق الســيطرة عــى 
تكنولوجيــا تدفــق المعلومــات والاتصــالات وثالثهــا، التغــر في 
المصالــح والتهديــدات مــع تغــر تــوازن القــوى في المنطقــة 
الجغرافيــة محــط الاهتمــام )البحــر الأحمــر(؛ حيــث باتــت 
ــراتيجية  ــة جيوس ــر بيئ ــر الأحم ــة البح ــكل في منطق تتش
جديــدةNEW GEOSTRATEGIC Landscape   9 وذلــك 

مــع  التغــر اللافــت في خارطــة التحالفــات، كنتيجــة للتغير في 
إدراك المخاطــر وظهــور مهــددات جديــدة واحتــدام التنافــس 
الإقليمــي والــدولي، عقــب سلســلة اكتشــافات النفــط في دول 
الخليــج العربــي والقــرن الأفريقــي، وتصاعــد أهميــة 
ــار  ــى ص ــاز، حت ــط والغ ــي النف ــري لقطاع ــن البح الأم
ــو  ــى النح ــراتيجياً،10 ع ــا إس ــا نفطيً ــر طريقً ــر الأحم البح
ــم"،  ــب العال ــة "قل ــا لنظري ــه وفقً ــول إن ــن الق ــذي يمك ال
أضحــت عــى ضوئهــا منطقــة  البحــر الأحمــر قلــب العالــم 

الحديــث.11
ونظــرًا لكــون جيوســراتيجية الموقــع تبحــث في الإمكانات 
المتاحــة التــي يمكــن اســتثمارها في مجــال الدفــاع والهجــوم 
والســيطرة عــى طــرق المواصــات لعرقلــة تحــركات 
ــة  ــراتيجية الصهيوني ــو الإس ــتند واضع ــد اس ــدو12  فق الع

ــا في  ــورًا مهمً ــا، ومح ــة فيه الملاح
ــكرية بالمنطقة،  ــراتيجيات العس الإس
ــة في  ــة عســكرية محتمل وفي أي عملي
ــث  ــط؛ حي ــرق الأوس ــة ال منطق
ــه - 379  تلعــب الجــزر الواقعــة في
ــة  ــا في مضاعف ــرة - دورًا مهمً جزي
ــكرية.6  ــراتيجية والعس ــه الإس قيمت
"القــوة  لنظريــة  وفقًــا  وذلــك 
 A.( ــان ــد ماه ــة" لـــ ألفري البحري
ــوة  ــد بالق ــذي قص T. Mahan(، ال
البحريــة "القــوة العســكرية" ورأى 
أن التحكــم في البحــار يعنــي التحكم 
في القواعــد البريــة التــي تتميــز 
ــة في  ــراتيجية المتحكم ــع الإس بالمواق
النقــل البحــري، والقواعــد البحريــة 
ــواحل  ــكال الس ــا أش ــي تحميه الت
خلفيتهــا  وعمــق  جهــة،  مــن 

ــة.7 ــة ثاني ــن جه ــة م الأرضي
ــهدها  ــي ش ــورات الت  إلا أن التط
الحــرب  نهايــة  منــذ  العالــم 
خــروج  في  ســاهمت  البــاردة 
المعنــى  "الجيوســراتيجية" مــن 
نحــو  التقليــدي  "العســكري" 
تفســر أكثــر شــمولًًا للسياســة 
في  والأمــن  والعالميــة،  الإقليميــة 
المحــددات  مــن  العديــد  ســياق 

*  د. عبد الله عبدالمحسن السلطان، »البحر الأحمر والصراع العربي  الإسرائيلي .. التنافس بين استراتجيتين«، )مركز دراسات الوحدة العربية،  

سلسلة أطروحات الدكتوراه )7( الطبعة الأولى، آب 1984، ص24.
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منطقة  في  إسرائيل  جنوب  اعتبار  على  الإسرائيلية  الإستراتيجية  استندت 

نظرية  فإن  وبالتالي  )متكاملة(،  وحدة  العقبة  وخليج  إيلات،  وميناء  النقب، 

الأمن القومي الإسرائيلية قامت على فكرة الردع العسكري، الذي يعتبر حرية 

الملاحة في البحر الأحمر من وإلى إيلات أمرًا إستراتيجيًا بالمعنى السياسي، 

القومي  الأمن  لأهداف  وإنما  فقط،  اقتصادية  لأهداف  وليس  والعسكري؛ 

التي تؤكد على إبراز رموز السيادة الإسرائيلية على هذه المنطقة.

في صياغتهــم لهــا إلى النظريــات الجيوسياســية التــي تركــز 
عــى أهميــة التحكــم في المواقــع المطلــة عــى البحــار، خاصــة 
ــتقام  ــي س ــل الت ــن أن إسرائي ــادة الصهيوني ــع إدراك الق م
في المنطقــة العربيــة ســتكون معزولــة ومحــاصرة ومحاطــة 
ــزت  ــك رك ــا. لذل ــش معه ــل أو التعاي ــض التعام ــة ترف ببيئ
أوســاط صهيونيــة واســعة قبــل إنشــاء كيانهــا عــى المزايــا 
التــي يمكــن تحقيقهــا في حالــة الســيطرة عــى موقــع عــى 
البحــر الحمــر. فعــى ســبيل المثــال، دعــا بــن غوريــون إلى 
ســيطرة إسرائيــل عــى نقــاط في البحــر الأحمــر ذات أهميــة 
ــرر  ــى التح ــاعدها ع ــوف تس ــاط س ــذه النق ــوى، لأن ه قص
ــكل  ــا ستش ــا كم ــا وتطويقه ــاولات لمحاصراته ــن أي مح م
قاعــدة انطــاق عســكرية لمهاجمــة أعدائهــا.13 كمــا يســاهم 
هــذا الموقــع في الوصــول إلى آســيا وأفريقيــا واحتــال موقــع 
عليــه يســهم في خلــق حاجــز بــري واســتيطاني وجغــرافي 
ــى  ــب ع ــا يترت ــع م ــه م ــن مغرب ــي ع ــرق العرب ــزل الم يع
ــه  ــية، ومن ــة وسياس ــراتيجية واقتصادي ــار إس ــن آث ــك م ذل
تنطلــق تجــارة الدولــة إلى أســواق أفريقيــا وآســيا لتصريــف 
ــاج إليهــا.14   ــي تحت ــة الت منتجاتهــا واســتيراد المــواد الأولي

ــات  ــن الرواي ــدد م ــى ع ــة ع ــدت الصهيوني ــد اعتم وق
ــه  ــا تضمنت ــل م ــر، مث ــر الأحم ــا في البح ــر أحقيته لتبري
أســفار العهــد القديــم بشــأن النشــاط التجــاري الــذي قــام 
ــاري  ــل تج ــر كعمي ــر الأحم ــن داود في البح ــليمان ب ــه س ب
ــاك  ــل تجــاري، وســياسي للمصريــن، فهن للفينيقيــن، وعمي
عبــارات في الإصحــاح العــاشر مــن ســفر الملــوك الأول تشُــكل 
عنــد الصهيونيــة بــذرة الحــق التاريخــي لليهــود في التواجــد 
ــفار  ــات أس ــر رواي ــا تش ــر. كم ــر الأحم ــل في البح الأصي
ــة في البحــر الأحمــر، ثــم  ــم إلى الملاحــة التجاري العهــد القدي
الشــواطئ العربيــة الجنوبيــة الُمطلــة عــى المحيــط الهنــدي، 
ــى  ــة ع ــا القديم ــن موانئه ــدة م ــر واح ــكل أوف ــي تشُ والت

ــان.15  ــاحل عم س
gert�  وهن�ـا تتض�ـح أهمي�ـة آراء "جيرتج�ـان ديجكين�ـك "
jan dijkink" حينمــا تنــاول فكــرة الإقليم المقــدس أو الأرض 
المقدســة، التــي تؤســس لعنــاصر "الجيوبوليتيــكا الدينيــة"، 

ــم  ــار، وهبه ــه المخت ــعب الل ــم ش ــدون بأنه ــود يعتق فاليه
ــه  ــد قطع ــب وع ــطين( بموج ــة )فلس ــه الأرض المقدس الل
ــأن يهــب لهــم أرضًــا  ــل ب ــاء بنــي إسرائي عــى نفســه لأنبي
عاصمتهــا القــدس، وتمتــد مــن نهــر النيــل إلى نهــر الفــرات. 
ــر  ــول إلى البح ــدف الوص ــة أن ه ــادة الصهيوني ــد رأى ق وق
ــت  ــك قام ــب، لذل ــى النق ــيطرة أولًًا ع ــي الس ــر يقت الأحم
ــات،  ــة الثلاثيني ــي في نهاي ــتيطان الصهيون ــراتيجية الاس إس
ــب؛ إدراكًا  ــى النق ــيطرة ع ــى ضرورة الس ــات ع والأربعيني
ــى  ــيطرة ع ــب الس ــر يتطل ــر الأحم ــول إلى البح ــأن الوص ب

ــاملة.  ــيطرة ش ــب س النق
ــه  ــة في خطت ــك الأهمي ــى تل ــون ع ــن غوري ــد ب ــد أك وق
الاســتيطانية عــام 1936 إلى الوكالــة اليهوديــة، التــي 
ــة  ــارات واضح ــك بعب ــب؛ وذل ــف إلى النق ــتهدفت الزح اس
وحازمــة عندمــا قــال: "هنــاك أهميــة كبــرة لســيطرتنا عــى 
رأس جــر في خليــج إيــات؛ فهــذه الســيطرة ســتمُكننا مــن 
إنشــاء مينــاء للتصديــر مــن أجــل تصديــر كنــوز، ومناجــم 
ــد  ــل، والعدي ــن إسرائي ــط ب ــرًا يرب ــون ج ــب؛ وليك النق
ــمال  ــى ش ــيطرة ع ــط الس ــة إلى بس ــار" بالإضاف ــن الأقط م
أفريقيــا، وشرق وجنــوب شرق شــبه الجزيــرة العربيــة، 
ــة  ــة عــى الأنشــطة الحيوي ــدي. وفــرض رقاب ــط الهن والمحي
ــارات،  ــن، والإم ــعودية، واليم ــر، والس ــل؛ م ــدان مث لبل
والكويــت، وقطــر، والبحريــن، وإيــران، وباكســتان، وحتــى 
ــا  ــي عوضً ــان إسرائي ــتخدامه كشري ــة إلى اس ــد، بالإضاف الهن
ــي  ــم العرب ــط العال ــك رواب ــويس، وتفكي ــاة الس ــن قن ع

ــة.16 القومي
أضــف إلى مــا ســبق، فقــد  تحــدث عــن أهميــة )إيــات( 
"ايغــال ألــون" قائــد المنطقــة الجنوبيــة قبــل تنفيــذ حملــة 
)عوفاديــا(؛ حيــث قــال: "لا بــد مــن الســيطرة عــى منطقــة 
ــة رأس النقــب، والوصــول  ــا، وخاصــة منطق النقــب بأكمله
ــرشراش  ــى أم ال ــيطرة ع ــر، والس ــر الأحم ــاحل البح إلى س
لنصــل إلى منفــذ بحــري عــى البحــر الأحمــر لتكــون لنــا رئة 
نتنفــس منهــا، ونطــل بهــا عــى العالــم في الــرق، وتســر 

مــن خلالهــا أســاطيلنا البحريــة".17
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ــار  ــى اعتب ــة ع ــراتيجية الإسرائيلي ــتندت الإس ــك اس لذل
جنــوب إسرائيــل في منطقــة النقــب، ومينــاء إيــات، وخليــج 
ــن  ــة الأم ــإن نظري ــالي ف ــة(، وبالت ــدة )متكامل ــة وح العقب
ــكري،  ــردع العس ــرة ال ــى فك ــت ع ــة قام ــي الإسرائيلي القوم
ــن وإلى  ــر م ــر الأحم ــة في البح ــة الملاح ــر حري ــذي يعت ال
ــكري؛  ــياسي، والعس ــى الس ــراتيجياً بالمعن ــرًا إس ــات أم إي
ــن  ــداف الأم ــا لأه ــط، وإنم ــة فق ــداف اقتصادي ــس لأه ولي
القومــي التــي تؤكــد عــى إبــراز رمــوز الســيادة الإسرائيليــة 

ــة.18 ــذه المنطق ــى ه ع
ــب،  ــة رأس النق ــل لمنطق ــال إسرائي ــالي كان احت وبالت
ــة في  ــج العقب ــى خلي ــة ع ــرشراش" الواقع ــة "أم ال وقري
ــق  ــن، وأطل ــحق راب ــا إس ــي قاده ــكرية الت ــة العس العملي
عليهــا عمليــة )عوفاديــا(؛ وذلــك في شــهر آذار 1949؛ بدايــة 

ــث  ــر؛ حي ــر الأحم ــة في البح ــراتيجية الإسرائيلي ــذ الإس تنفي

ــر  ــى البح ــذ ع ــع بمنف ــا تتمت ــل بمقتضاه ــت إسرائي بات

الأحمــر، وأسســت عــى أنقاضهــا مينــاء إيــات عــى خليــج 

ــة. 19  العقب
ــى  ــات ع ــى إي ــيطرتها ع ــد س ــل بع ــت إسرائي وحرص
توظيــف موقعــه الجغــرافي، واللوجيســتي مــن خــال اتبــاع 
إســراتيجية تعتمــد عــى "المرحليــة" في التنفيــذ، والتــي تعُــد 
جــزءًا مــن الإســراتيجية الصهيونيــة الكــرى للســيطرة عــى 

ــياحية،  ــة س ــات مدين ــارت إي ــى ص ــر.20 حت ــر الأحم البح
ــى  ــل في أق ــكرات العم ــارب، ومعس ــات التج ــزًا لمحط ومرك
ــه  ــت بتحصين ــا قام ــة، كم ــب، ووادي العرب ــوب النق جن
ــح  ــة.21 وأصب ــات الحربي ــة المتطلب ــة كاف ــل تلبي ــن أج م
ــاء يقــوم بــدور محــوري، وحيــوي في تجــارة إسرائيــل  المين
ــة بــر الســبع،  ــة إيــات بمدين ــة، وتــم ربــط مدين الخارجي
ومينائــي أســدود، وعســقلان عــى البحــر المتوســط بطــرق 
رئيســة تخــرق إقليــم النقــب، وتنقــل البضائــع عــر هــذه 
ــات  ــط إي ــم رب ــا ت ــة، كم ــاحنات الضخم ــرق بالش الط
بمنشــآت البوتــاس في أســدود، وبمركــز المفاعــل النــووي في 
ديمونــة بطــرق رئيســة معبــدة أخــرى تخــرق وادي عربــة، 

ــب.22  ــفات في النق ــم الفوس ــا بمناج ــات أيضً ــط إي وترب

ثانيًا: تأمين نطاق الأمن الحيوي الجنوبي 

لإسرائيل 
ارتكــزت نظريــة الأمــن الإسرائيــي عــى ألا يكــون البحــر 
الأحمــر بحــرة عربيــة، حتــى لا يتــم توظيفــه ضــد مصالــح 
ــار  ــوق الحص ــر ط ــى ك ــل ع ــة، والعم ــل في المنطق إسرائي
العربــي، وحمایــة حریــة تجارتهــا الخارجیــة مــع الأقطــار 
ــاب  ــق ب ــاق مضي ــع إغ ــك  دف ــیویة. لذل ــة والآس الأفریقی
ــة في  ــرات المائي ــم المم ــن أه ــدًا م ــد واح ــذي يع ــدب - ال المن

*  د. صبري فارس الهيتي، سلسلة الدراسات الإستراتيجية )2(، »المكانة الجيوستراتيجية للبحر الأحمر والأطماع الدولية«، )الطبعة الأولى 2202، 

1 دار إريتيريا للنشر والتوزيع(، ص١٦
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ــن  ــادس م ــرب الس ــاء ح ــكرياً - أثن ــا وعس ــم، تجاريً العال
ــن  ــرب ع ــاب الح ــث في أعق ــل للبح ــر 1973 إسرائي أوكتوب
ســبل تعزيــز تواجدهــا في الجــزر القريبــة مــن بــاب المنــدب 
ــى  ــردة ع ــيطرة منف ــاك أي س ــون هن ــى لا تك ــكرياً حت عس
ــه،  ــة علي ــة المطل ــدول العربي ــب ال ــن جان ــر م ــر الأحم البح

ــة.23 ــا الملاحي ــن حريته وتضم
ــة  ــت منطق ــدف، حظي ــك اله ــق ذل ــل تحقي ــن أج وم
القــرن الأفريقــي بأهميــة كبــرة في التخطيــط الإســراتيجي 
الإسرائيــي لمنطقــة البحــر الأحمــر، مــن أجــل رصــد 
التحــركات البحريــة في مضيــق بــاب المنــدب؛ لذلــك حرصــت 
عــى إقامــة تحالفــات مــع إثيوبيــا وأريتريــا وتطبيــع 
علاقاتهــا مــع دول القــرن الأفريقــي، كمــا قامــت بتدشــن 
علاقــات ثنائيــة طويلــة الأمــد، بمــا في ذلــك شراكات 
اســتخباراتية وأمنيــة قويــة24 مــن أجــل التمركــز العســكري 
في بعــض الجــزر المطلــة عــى بــاب المنــدب في البحــر 
الأحمــر، واســتخدام موانئهــا والجــزر التابعــة لهــا لأغــراض 
ــات  ــاء إي ــن مين ــا م ــوط تجارته ــن خط ــكرية، وتأم عس
وإليــه. حتــى أصبحــت تقيــم في دهلــك أكــر قاعــدة بحريــة 
لهــا خــارج حدودهــا، وتعُــد مركــزًا لهــا للرصــد والمراقبــة 
ــودان  ــن والس ــعودية واليم ــة الس ــر ومراقب ــر الأحم في البح
ــغيل  ــة لتش ــا محط ــد أيضً ــط، وتع ــات النف ــة ناق وحرك

ــي  ــة الت ــة المــزودة بالصواريــخ النووي الغواصــات الإسرائيلي
ــدب.25  ــاب المن ــق ب ــد مضي ــة عن ــة الملاح ــوم بحرك تق

كمــا اســتغلت إسرائيــل علاقاتهــا بإريتريــا لإنشــاء ثــاث 
قواعــد عســكرية في كل مــن: جبــل حامــد، وجبــل مهــكلاي في 
غــرب أريتريــا، وجبــل هقــر في شــمال أريتريــا، كمــا أقامــت 
قاعــدة عســكرية في مينــاء "مصــوع" عنــد المدخــل الجنوبــي 

للبحــر الأحمــر.26
وفاطمــة"  "حاليــب  جزيرتــي  اســتأجرت  كذلــك،   
ــدة  ــت قاع ــر" وبن ــر الأحم ــرب البح ــوب غ ــن جن الواقعت
عســكرية في كل منهمــا، ولــم تكتــف بذلــك، حيــث حصلــت 
ــى  ــن ع ــرا" المشرفت ــنتيان وديم ــي "س ــى جزيرت ــا ع أيضً
ــت  ــدة تنصّ ــل  قاع ــا أن لإسرائي ــدب،27 كم ــاب المن ــق ب مضي
ــذي  ــواره"، ال ــا س ــا "أمب ــل في أريتري ــى جب ــة أع ــى قم ع
ــا  ــر، كم ــة آلاف م ــو ثلاث ــر نح ــطح البح ــن س ــع ع يرتف
ــر،  ــل: زق ــة، مث ــزر اليمني ــض الج ــى بع ــا ع ــت عينه وضع
وميــون، وجبــل الطــر، وحنيــش، وحاولــت احتــال بعضهــا 
ــا.28  ــل حلفائه ــن قب ــر م ــض الآخ ــال البع ــاندت احت أو س
كمــا اســتفادت إسرائيــل مــن تعزيــز أمــركا مــن 
ــرق  ــة ط ــة حماي ــر بحج ــر الأحم ــة البح ــا في منطق ثقله
الملاحــة الدوليــة في إطــار حملتهــا الدوليــة عــى مــا يعــرف 
ــول 2001؛  ــن أيل ــر م ــادي ع ــداث الح ــد أح ــاب بع بالإره

*  د. صبـــري فـــارس الهيتـــي، سلســـلة الدراسـات الإسـتراتيجية )2(، »المكانـة الجيوسـتراتيجية للبحـــر الأحمـر والأطمـاع الدوليـة«، مرجـع سـبق 

ذكـره، ص12
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ــز  ــب التمرك ــي إلى جان ــز إسرائي ــاك تمرك ــح هن ــث أصب حي
ــد  ــا بع ــي، وخصوصً ــال وجيبوت ــي في أرض الصوم الأميرك
تفجــر الفنــدق المملــوك لإسرائيــل في مومباســا في كينيــا عــام 
2002، الأمــر الــذي تذرعــت بــه إسرائيــل لتعزيــز وجودهــا 

ــي.29   ــرن الأفريق ــر والق ــر الأحم في البح
ــر  ــل البح ــل لتدوي ــعت إسرائي ــبق، س ــا س ــف لم أض
الأحمــر، تحــت ذريعــة مواجهــة القرصنــة في البحــر الأحمــر؛ 
حيــث تذهــب بعــض التقديــرات إلى وجــود مســؤولية 
ــك  ــاضي؛ وذل ــد الم ــال العق ــة خ ــاه القرصن ــة تج إسرائيلي
ــدولي.30  ــكري ال ــود العس ــة للوج ــن مشروعي ــدف تدش به
ــة  ــي وإمكاني ــرار الأفريق ــل في الق ــل ثق ــح لإسرائي أصب
تأثــر فيــه، وبالتــالي تحويــل وجهــة دول القــرن الأفريقــي 
ومواقفهــا مــن مواقــف مؤيــدة للقضايــا العربيــة إلى مواقــف 
مؤيــدة للمشروعــن الصهيونــي والأميركــي في المنطقــة، 
وتأكيــد الحضــور الإســراتيجي في دول حــوض النيــل، فضلاً 
ــي  ــن القوم ــس الأم ــر تم ــر في دوائ ــاك أوراق تأث ــن امت ع
ــة  ــات ثنائي ــا في ملف ــاومة به ــوداني والمس ــري والس الم
ــود  ــي، ووج ــد الإثيوب ــة الس ــع أزم ــة م ــة، خاص وإقليمي
شــواهد تؤكــد اســتفادة إثيوبيــا مــن الخــرات التكنولوجيــة 

ــاه  ــا المي ــة، وقضاي ــد النهض ــق بس ــا يتعل ــة في م الإسرائيلي
ــو  ــر ه ــه م ــذي تواجه ــم ال ــدي الأه ــا.31 إلا أن التح عمومً
ــة ســد  ــة لحماي ــة إسرائيلي إنشــاء منظومــة دفــاع صاروخي
ــر  ــو الأم ــي، وه ــكا" الإسرائي ــع "ديب ــا لموق ــة، وفقً النهض
الــذي ســيترتب عليــه امتــاك إثيوبيــا لأوراق ضغــط إضافيــة 

ــل.32 ــوض الني ــر، وح ــر الأحم ــي البح ــل إقليم داخ
ــات"  ــف "إي ــبل توظي ــادي وس ــام الاقتص ــا: الس ثالثً

ــي  ــل الإقليم ــوذ إسرائي ــم نف لدع
ــرشراش  ــال أم ال ــذ احت ــا من ــل يومً ــل إسرائي ــم تغف  ل
ــن  ــه م ــف موقع ــة  توظي ــث في كيفي ــن البح ــات" ع "إي
أجــل الحصــول عــى اعــراف دولي بمكاســب جيوســراتيجية 
ــة  ــاريع اقتصادي ــرح مش ــال ط ــن خ ــواء م ــدة، س جدي
ــمى  ــت مس ــي، تح ــي الإسرائي ــاون العرب ــى التع ــز ع تحف
ــة  الســام الاقتصــادي، أو مــن خــال طــرح مشــاريع بديل
أو منافســة لقنــاة الســويس، ويأتــي ذلــك تنفيــذًا للأهــداف 
الصهيونيــة، التــي ســبق وطرحهــا رئيــس الوكالــة اليهوديــة 
ــائها -  ــد إنش ــل بع ــس لإسرائي ــان- أول رئي ــم وايزم حايي
وهــي فكــرة توصيــل البحــر الأحمــر بالبحــر المتوســط عــر 
ــجيع  ــرى لتش ــكار أخ ــن أف ــام 1914 ضم ــت ع ــر المي البح

*  . أماني الطويل، »أمن البحر الأحمر: التطورات الراهنة والخيارات المصرية« دورية بدائل )مركز الأهرام للدراسات السياسية 2 

والإستراتيجية، العدد63، تشرين الأول 9102 (، ص٢٢
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ــة في  ــة يهودي ــة دول ــد بإقام ــتصدار وع ــى اس ــا ع بريطاني
فلســطين. وتشــر الوثائــق البريطانيــة إلى مخاطبــة وايزمــان 
حكومــة بريطانيــا قائــاً: "إنكــم تريــدون مــر بســبب قناة 
الســويس. في وســعنا أن نعطيكــم قنــاة بديلــة لا تحمــل أثقال 
متاعبكــم مــع مــر، وذلــك بشــق قنــاة بــن خليــج العقبــة، 
والبحــر الميــت، كمرحلــة أولى، ثــم مــن البحــر الميــت إلى البحر 
ــاضي  ــرن الم ــينيات الق ــة". وفي خمس ــة ثاني ــط كمرحل المتوس
ــتعمارية،  ــاط الاس ــوح في الأوس ــاة بوض ــرة القن ــت فك طُرح
والصهيونيــة؛ وذلــك بعــد انســحاب القــوات البريطانيــة مــن 
ــي  ــدوان الثلاث ــل الع ــويس، وفش ــاة الس ــم قن ــر، وتأمي م
ــيطرة  ــكام الس ــد إح ــك بع ــام 1956؛ وذل ــر ع ــى م ع
ــع  ــران، ومن ــق ت ــويس، ومضائ ــاة الس ــى قن ــة ع المصري
الســفن الإسرائيليــة مــن عبــور القنــاة، والبحــث في إمكانيــة 
شــق قنــاة تربــط البحــر المتوســط بخليــج العقبــة، وتكــون 

ــة.33  ــاة المصري ــة للقن ــاة بديل قن
ثــم تجــدد طــرح فكــرة شــق قنــاة عريضــة بــن البحــر 
ــب  ــراء النق ــر صح ــر ع ــر الأحم ــط والبح ــض المتوس الأبي
ــاة الســويس34 بعــد  ــاً عــن قن في العــام 1968 لتكــون بدي

ــة  ــدول العربي ــع ال ــروب م ــراع والح ــة ال  إلا أن حال
ــل  ــا، وظ ــل طموحاته ــذ إسرائي ــام تنفي ــا أم ــكلت عائقً ش
ــرق  ــام في ال ــة الس ــاق عملي ــى انط ــع حت ــك الوض ذل
ــذي  ــام1991، وال ــام ع ــد للس ــر مدری ــد مؤتم ــط بع الأوس
أتــاح الفرصــة لإسرائیــل لإحیــاء العدیــد مــن المشــاریع التــي 
ــة  ــد الأهمي ــاهم تصاع ــد س ــا.36 وق ــا إقلیمیً ــن تنفیذه یمك
ــة  ــة الإقليمي ــر الوظيف ــر في تطوي ــر الأحم ــة للبح الاقتصادي
ــي  ــادي، الت ــام الاقتص ــة الس ــال مقارب ــن خ ــل، م لإسرائي
تدعــي أن التعــاون الاقتصــادي ســيدفع بالســام الســياسي 
ــكل  ــركة ل ــح المش ــرح المصال ــال ط ــن خ ــى الأرض م ع
الأطــراف؛ حيــث أوضــح شــمعون بيريــس، في كتابــه 
ــن  ــي م ــن يأت ــاص ل ــد" أن الخ ــط الجدي ــرق الأوس "ال
ــل  ــكلة، ب ــذور المش ــل ج ــة تتجاه ــية فارغ ــويات سياس تس

ــث.37  ــاد حدي ــاء اقتص ــال بن ــن خ م
العمــل  وتلخصــت محصلــة الإدراك الإسرائيــي في أن 
ــيظل  ــه – س ــه وقدرات ــت طاقات ــا كان ــكري – مهم العس
ــة  ــة للحرك ــداف الحيوي ــض الأه ــق بع ــن تحقي ــزًا ع عاج
الصهيونيــة، وأن التوســع الســياسي، وهــدف الســيطرة 

خريطة رقم )4(: أهم الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر *

ــران"،  ــق "ت ــاق مضائ ــة إغ محاول
ــة  ــباب المركزي ــن الأس ــت م ــي كان الت
وراء نشــوب حــرب 1967، الأمــر 
اعتــداء  إسرائيــل  اعتبرتــه  الــذي 
مبــاشر عــى حريــة الملاحــة في البحــر 
ــل  ــرت إسرائي ــث اضط ــر؛ حي الأحم
ــري في  ــر ال ــتخدام الج ــذاك لاس آن
النقــب كبديــل للقنــاة، بحيــث يكــون 
ــاً للشــحن بــن البحــر الأحمــر،  بدي
ــت  ــط. وظل ــض المتوس ــر الأبي والبح
ــل  ــراتيجية مح ــة الإس ــك المنطق تل
توتــر أمنــي كبــر طــوال حــرب 
ــم  ــك، ت ــى ذل ــاء ع ــتنزاف وبن الاس
ــام 1970  ــري في الع ــر ب ــاء ج إنش
الإسرائيــي  البحــري  الخــط  عــى 
)زيــم(، لتوفــر خدمــة الشــحن بــن 
ــت  ــات. وفي الوق ــاء إي ــدود، ومين أش
نفســه، تــم وضــع أنبــوب نفــط 
قطــره 42 بوصــة بســعة تعــادل 60 
مليــون طــن ســنوياً عــر النقــب مــن 

ــدود.35 ــات إلى أش إي

*  القبطان علي حميد شرف، »الجزر والفنارات اليمنية في البحر الأحمر- خليج عدن- البحر العربي« الطبعة الثانية، كانون الثاني 2002،  ص40.
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ــا  ــا، ومنافذه ــا ومياهه ــم في أجوائه ــة والتحك ــى المنطق ع
ــب فــرض )النفــوذ الناعــم( مــن خــال  الإســراتيجية يتطل
المدخــل الاقتصــادي مــن أجــل التوســع الإقليمــي، وتدشــن 

ــة".38  ــة "الآمن ــات الاقتصادي ــن العلاق ــبكة م ش
ــبل  ــر وس ــر الأحم ــة البح ــن أهمي ــس ع ــدث بيري وتح
ــروع  ــرة م ــرح فك ــال ط ــن خ ــات م ــاء إي ــف  مين توظي
قنــاة البحريــن )الأحمــر – الميــت( ورأى أنــه بــدلًًا مــن الحرب 
حــول ميــاه نهــر الأردن يمكــن توفــر ميــاه إضافيــة تــوزع 
لفائــدة الجميــع، كمــا أن التعــاون في هــذا المشروع بــن الأردن 
والفلســطينيين وإسرائيــل ســيؤدي إلى إعــادة إنعــاش البحــر 
الميــت، ويحولــه إلى مصــدر هائــل للدخــل39  وقــد بــدأ البحــث 
ــد  ــوز 1994 بع ــخ 25 تم ــدي بتاري ــكل ج ــروع بش في الم
ــم  ــث ت ــة؛ حي ــة – الإسرائيلي ــع معاهــدة الســام الأردني توقي
التوصــل في شــهر تمــوز 2017 إلى اتفــاق ثلاثــي؛ فلســطيني- 
ــع  ــأن تبي ــي ب ــاه، يق ــال المي ــي، في مج ــي – أردن إسرائي
إسرائيــل مــا يصــل إلى 33 مليــون مــر مكعــب، إلى الســلطة 
ــأن  ــدولي؛ بش ــك ال ــا البن ــة يرعاه ــا لخط ــطينية، وفقً الفلس
بنــاء خــط أنابيــب بطــول 200 كيلومــر، تمتــد مــن البحــر 
ــة  ــاء محط ــة إلى إنش ــت، إضاف ــر المي ــى البح ــر، وحت الأحم

ــي.40  ــة الأردن ــاء العقب ــاه في مين ــة المي لتحلي

ــن  ــات، م ــض المعوق ــروع لبع ــك الم ــرض ذل ــد تع وق
بينهــا توتــر العلاقــات بــن الأردن وإسرائيــل، إلا أنــه 
في أعقــاب اتفاقــات أبراهــام بــن إسرائيــل والبحريــن 
ــة  ــي في الحكوم ــاون الإقليم ــررت وزارة التع ــارات، ق والإم
ــة إعــادة النظــر في اســتئناف العمــل في المــروع،  الإسرائيلي
ــر التعــاون الإقليمــي  ــك إلى وزي ــة بعمــل ذل ورفعــت توصي

ــس.41  ــر أكوني أوف
مــن المهــم التنويــه في هــذا الســياق إلى أنــه عــى الرغــم أن 
بعــض الدراســات اســتبعدت قــدرة إسرائيــل عــى شــق قنــاة 
لربــط البحريــن الأحمــر والميــت، أو البحــر الأحمر بالمتوســط؛ 
ــیة  ــة السیاس ــبب الحال ــة أو بس ــات فنی ــا لصعوب ــك إم وذل
ــا أكــر بكثــر  الموجــودة في المنطقــة، أو لأنهــا تبــدوا ظاهريً
ــإن الفكــرة  ــا، ف ــا وإمكانياته ــل وقدراته مــن حجــم إسرائي
ــا إســراتيجياً، كمــا  ــا صهيونيً ــل هدفً ــر لأنهــا تمث ــم تندث ل
ــة  ــرة اقتصادي ــاريع بنظ ــك المش ــر إلى تل ــب النظ ــه لا يج أن
ــاد  ــر؛ لأن الاقتص ــرة النظ ــة قص ــح رؤي ــا تصب ــة؛ لأنه بحت
ــل  ــوم إسرائي ــرى، لا تق ــاريع الك ــك المش ــي، وتل الإسرائي
بدعمهــا ذاتيـًـا، بــل تدعمهــا الصهيونيــة - كحركــة عنصريــة 
ــمالية  ــم الرأس ــة إلى دع ــتيطانية - بالإضاف ــتعمارية واس واس
ــك إلى  ــود ذل ــا يع ــة. كم ــدول الغربي ــن ال ــدد م ــة، وع العالمي

شكل رقم )1(: مخطط أولي لمشروع ربط البحرين )الأحمر والميت( *

*  معين حداد، السلطة الفلسطينية تنضم إلى مشروع »قناة البحرين« المائي، »إسرائيل« وافقت على زيادة مبيعات المياه للسلطة 

الفلسطينية،2017/7/13 الخليج أونلاين  http://alkhaleejonline.net/articles ،  »قناة البحرين:  إشكاليات« ص14 دراسة متوافرة على 
https://uneautregeographie.files.wordpress.com/2016/09/kanat-al-bahrein.pdf:الرابط الآتي
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ــب  ــت المناس ــار التوقي ــي تخت ــة الت ــة الصهيوني البراغماتي
ــا.42   ــاء أهدافه ــراتيجي دون إلغ ــر الإس ــا للص وفقً

وفي مــا يخــص أطمــاع إسرائيــل في منافســة قنــاة 
الســويس، وتزامنـًـا مــع مســاعيها لاســتكمال أنبــوب البحرين 
)الميــت/ الأحمــر( يأتــي مــروع بنــاء ســكة حديــد تصــل 
ــدود  ــاء أش ــر( ومين ــر الأحم ــى البح ــات )ع ــاء إي ــن مين ب
)عــى البحــر المتوســط( لربــط البحرين43 اســتكمالًًا لمســاعي 
إسرائيــل لمنافســة مــر في موقعهــا؛ حيــث أقــرت حكومــة 
نتنياهــو في شــهر أيــار عــام 2012، إنشــاء المــروع 
ــر  ــس، وزي ــل كات ــع يسرائي ــوز وق ــهر تم ــاع، وفي ش بالإجم
ــي،  ــره الصين ــع نظ ــم م ــرة تفاه ــي، مذك ــل الإسرائي النق
ــد.44  ــكة الحدي ــط س ــاء خ ــن في إنش ــراط الص ــا انخ معلنً
يأتــي ذلــك ضمــن مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، 
وتصاعــد الأهميــة الإســراتيجية لموانــئ البحــر الأحمــر، التــي 
ــازت  ــث ف ــا؛ حي ــياً فيه ــا أساس ــر مكونً ــر الأحم ــد البح يع
ــاء خــط ســكة  ــار دولار لبن الصــن بمناقصــة بقيمــة 2 ملي

حديــد "ميد ــــ ريــد".45 
وعــن المميــزات التــي تحــاول إسرائيل تســويقها بالنســبة 
لمــروع )ميــد – ريــد(، فعــى الرغــم مــن أن المســافة بــن 
إيــات، وأشــدود نحــو 190 ميــاً، فســيتم قطعهــا بواســطة 
هــذا القطار)ميــد – ريــد( في نحــو 4 ســاعات فقــط، ومــن 
ثــم فــإن عمليــة الشــحن، والتفريــغ كاملــة ســوف تســتغرق 
نحــو 20 ســاعة فقــط.46 ومــن منظــور جيوســراتيجي  فــإن 
إسرائيــل ســتتمكن مــن الوصــول إلى الأرض )عــر أوراســيا(، 
ــالي،  ــر،47 وبالت ــط ​​والأحم ــض المتوس ــن الأبي ــط البحري ورب
يتبــن كيــف تســعى إسرائيــل لتوظيــف مزايــا موقــع إيــات، 
ــة مــن  حتــى تصبــح جــرًا يربــط طــرق التجــارة الصيني
ــط، وإلى  ــرق الأوس ــا إلى ال ــى أفريقي ــى حت ــرق الأق ال
ــح إلى أن  ــل تطم ــإن إسرائي ــور ف ــذا التص ــن ه ــا. وم أوروب

تصبــح جــزءًا أساســياً مــن النظــام التجــاري العالمــي.48

ــأن  ــل تــروج وتدعــي ب ــر بالذكــر أن إسرائي ومــن الجدي

ــاة الســويس، بــل مجــرد  ــا لقن هــذا المــروع ليــس منافسً

طريــق فرعــي مكمــل، خصوصــاً في أوقــات الطــوارئ لقنــاة 

ــل  ــكل كام ــن الآن بش ــا الص ــد عليه ــي تعتم ــويس الت الس

لشــحناتها إلى أوروبــا، ومــن ثــم لــن تصبــح بحاجــة إلى أن 
تعتمــد عــى مســار واحــد للنقــل متمثــاً في قنــاة الســويس، 
وســيكون بمقدورهــا أن تتجنــب مخاطــر انقطاع الشــحن.49 
وهــذا مــا تــم تجــدد مناقشــته إثــر حادثــة جنــوح الســفينة 
"إيفرجيفــن" بقنــاة الســويس في آذار 2021؛ حيــث تحدثــت 
ــروع  ــذ الم ــة تنفي ــودة دراس ــن ع ــة ع ــر إسرائيلي تقاري
الإسرائيــي، مــع احتمــال تعــرض الملاحــة البحريــة في البحــر 
الأحمــر مــن مخاطــر، إذا تعــرض مخرجــه الشــمالي للخطــر. 

ومــن منظــور تعزيــز القــدرات التنافســية لهــذا المــروع 
ــة  ــن وجه ــط م ــذا الخ ــاء ه ــإن إنش ــويس ف ــاة الس ــع قن م
النظــر الإسرائيليــة يتطلــب إحــداث حركــة تطويــر واســعة 
تتجــاوز مينائــي أشــدود وإيــات، وســتكون الخدمــة 
البحريــة مرتبطــة بحركــة الســفن العالميــة، وإنشــاء 
ــي ســتكون قائمــة  ــدولي الت مناطــق الترانزيــت التجــاري ال
في أشــدود وإيــات، وهــو مفهــوم اقتصــادي مــازال يجــرى 
ــة اســتغلاله بحيــث تكــون إحــدى الوظائــف  ــه، وكيفي بحث
ــرح  ــي المق ــة الإسرائي ــكك الحديدي ــط الس ــية لخ الأساس
ــكل  ــة ب ــة، والعملاق ــفن التجاري ــداد الس ــو؛ إم ــاؤه ه إنش
ــتيرادًا  ــواء أكان اس ــع س ــلع، والبضائ ــن الس ــا م احتياجاته
ــل  ــط أن تص ــفن المتوس ــر س ــث لا تضط ــرًا، بحي أم تصدي
ــة  ــط المرحل ــيتم ضغ ــا س ــات، وإنم ــاء إي ــا إلى مين بحمولته
ــة  ــكك الحديدي ــة الس ــال مرحل ــن خ ــتكمل م ــة لتس البحري
الإسرائيليــة التــي تصــل بالبضائــع إلى موانــئ البحــر 
الأحمــر، والعكــس صحيــح. وبالإضافــة إلى حــرص المــروع 
ــون  ــر ليك ــر الأحم ــى البح ــات ع ــاء إي ــف مين ــى توظي ع
نافــذة عــى الــدول العربيــة الآســيوية، فإنــه يعطــي كذلــك 
ــاك دول  ــك فهن ــل ذل ــن أج ــا، وم ــرة لأفريقي ــة كب أهمي
أفريقيــة عــدة ســيتم فيهــا نــر مراكــز التســويق، والتجارة 
ــة،  ــات إسرائيلي ــول مؤسس ــة إلى دخ ــات، بالإضاف ــاء إي لمين
وأميركيــة في نطــاق المكاتــب الكــرى للاســتيراد والتصدير؛ أي 
إنشــاء حركــة تجاريــة قاريــة واســعة النطــاق بــن أفريقيــا، 
ــات  ــال المؤسس ــن خ ــة م ــة، والأميركي ــا الأوروبي ونظيراته
ــاء  ــا في مين ــتصب جميعه ــي س ــة الت ــة، والأميركي الإسرائيلي

ــر.50  ــر الأحم ــى البح ــات ع إي
وإدراكًا مــن جانــب مــر للمخاطــر المســتقبلية في حــال 
تنفيــذ تلــك المشروعــات، فقــد حرصــت عــى تطويــر مرفــق 
القنــاة وتزويــده بأحــدث الإمكانــات وتعزيــز مكانتــه، مــع 
ــا  ــة وربطه ــئ المختلف ــر الموان ــر لتطوي ــط كب ــذ مخط تنفي
ــأة  ــة مهي ــوط بري ــة إلى خط ــض، بالإضاف ــا البع ببعضه
ــن  ــاً ع ــه، فض ــف أنواع ــل بمختل ــة النق ــتيعاب حرك لاس
تزويــد الموانــئ بأحــدث التجهيــزات اللوجســتية؛ ممــا يجعلها 
مهيئــة لاســتقبال أكــر الســفن والحاويــات في العالــم، 
والتعزيــز مــن الميــزات التنافســية التــي توفرهــا مــر في مــا 
ــتوى  ــى مس ــى ع ــات، وحت ــع والحاوي ــل البضائ ــق بنق يتعل

ــة".51 ــوال الأجنبي ــذب رؤوس الأم ــتثمار وج الاس
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ــلحة،  ــات مس ــالات إلى صراع ــض الح ــت في بع ــي تحول والت
ــرى،  ــالات أخ ــلها في ح ــة أو فش ــة القومي ــار الدول وانهي
ــد  ــة المزي ــل لإعطــاء الســاحة البحري عوامــل دفعــت إسرائي
ــداد  ــد امت ــة بع ــة، خاص ــا الأمني ــام في عقيدته ــن الاهتم م
ــي في  ــرن الأفريق ــة الق ــو منطق ــة نح ــات المتطرف التنظيم
ــع  ــة، ورف ــة الصومالي ــة الدول ــرة، وهشاش ــنوات الأخ الس
ــة بالبحــر الأحمــر، عــى النحــو  ــدات الأمني مســتوى التهدي
ــة في  ــة المتحكم ــة الحيوي ــذه المنطق ــن ه ــر في أم ــذي أث ال
ــة عــر البحــر الأحمــر.52 أضــف إلى  مســار التجــارة العالمي
ــة،  مــا ســبق تصاعــد حــدة التنافــس بــن القــوى الإقليمي
والدوليــة  خاصــة مــع انــدلاع النــزاع اليمني في العــام 2014 
ومســاعي إيــران لاســتكمال الدوائــر المفرغــة مــن "الهــال 
الشــيعي"، مــن خــال الســيطرة عــى مضيــق بــاب المنــدب 
ــم.  ــتقراراً في العال ــة اس ــرات المائي ــل المم ــح أق ــذي أصب ال
ــوة  ــا كق ــه" وتعزيزه ــار الل ــوة "أنص ــم ق ــر دع ــك ع وذل
عســكرية حليفــة لإيــران، بتكنولوجيــات الأســلحة الإيرانيــة، 
خصوصًــا الطائــرات المســرة والصواريــخ الباليســتية 
ــل  ــره إسرائي ــذي تعت ــو ال ــى النح ــة، ع ــام البحري والألغ
ــة، ســواء مــن  ــدًا لأمنهــا القومــي مــن الجبهــة اليمني تهدي
خــال قدراتهــا الصاروخيــة والطائــرات المســرة القتاليــة، 
ــة عــى  ــة الســفن الإسرائيلي ــة مهاجم أو مــن خــال امكاني
ــة  ــددت حرك ــث ه ــر53. حي ــر الأحم ــة البح ــول منطق ط
ــدًا  ــس بعي ــات لي ــاء إي ــأن مين ــل ب ــه" إسرائي ــار الل "أنص
ــداف  ــك أه ــا بن ــة، وأن لديه ــخ اليمني ــى الصواري ــن مرم ع

ــرًا.54 ــرًا وبح ــي ب إسرائي
  ومؤخــرًا يعُــد تجــدد هجمــات حركــة الشــباب في 
ــك  ــكله ذل ــا يش ــوز 2022، وم ــالي، في تم ــل الصوم الداخ
د  ــدُّ ــع  تم ــة م ــر، خاص ــر الأحم ــن البح ــدات لأم ــن تهدي م
نشــاطها في الجــوار الإقليمــي، عوامــل دفعــت نحــو إعــادة 
التموضــع الأميركــي في الصومــال لدعــم الرئيــس الصومــالي 
في محاربــة الإرهــاب وحركــة الشــباب، التــي تعــززت قوتهــا 
ــد أن  ــة، بع ــوام الماضي ــال الأع ــة خ ــكرية والاقتصادي العس
قــرر الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب ســحب قواتــه مــن 

ــع 2021.  ــه مطل ــاء ولايت ــل انته ــال قب الصوم
ومــن ثــم يمكــن القــول إن إسرائيــل تعــد تلــك التطورات 
ــة  ــدًا لحري ــكل تهدي ــة، تش ــن ناحي ــة، فم ــات أمني تحدي
ملاحــة الســفن الإسرائيليــة، مــن إسرائيــل وإليهــا، وبالتــالي 
تهديــدًا لمصالحهــا الاقتصاديــة، خاصــة أن إسرائيــل تعتمــد 
عــى الشــحن البحــري في معظــم تبادلاتهــا التجاريــة، فوفقًا 
لـــصحيفة "هآرتــس"، تجــري 90% مــن واردات وصــادرات 
ــرّ في  ــات تم ــل عــر البحــر، و12% مــن هــذه العمليّ إسرائي
مضيــق بــاب المنــدب. ومــن ناحيــة أخــرى، إسرائيــل قلقــة 

مــن أن يصبــح اليمــن نقطــة وســيطة للتهريــب إلى حمــاس 
والجهــاد الإســامي في قطــاع غــزة.55 

ــل حــرب اليمــن عــى قائمــة  ومــن ثــم وضعــت إسرائي
ــش  ــع الجي ــا دف ــي، مم ــا القوم ــاشرة لأمنه ــدات المب التهدي
الإسرائيــي لوضــع منطقــة البحــر الأحمــر ضمــن خططــه 
الأمنيــة والعســكرية الملحــة.56 كمــا تصاعــدت كذلــك 
ــل  ــة بالنســبة لإسرائي ــة البحــر الأحمــر كســاحة قتالي أهمي
ــص  ــا يخ ــران في م ــع إي ــل م ــرب الظ ــت ح ــد أن انتقل بع
ــى  ــتملت ع ــي اش ــكرية - والت ــة العس ــا النووي ردع قدراته
سلســلة الاغتيــالات التــي اســتهدفت مقتــل علمــاء نوويــن 
ــة  ــة إيراني ــآت نووي ــة في منش ــرات غامض ــن، وتفج إيراني
- إلى "الســاحةَ البحريــة". ومــن ثــم باتــت البحريــة 
ــن  ــن م ــره اثن ــا تعت ــا في م ــب دورًا رئيسً ــة، تلع الإسرائيلي
المصالــح القوميــة الإسرائيليــة الأساســية: أولهمــا، تقليــص 
ــدرات  ــز الق ــة تجهي ــي، وكيفي ــووي الإيران ــروع الن الم
البحريــة، لتوجيــه ضربــة إلى إيــران في حــال حصولهــا عــى 
ســاح نــووي، بالإضافــة لمــا يشــكله خطــر الدعــم الإيرانــي 
للحوثيــن. وثانيهمــا، تأمــن إمــدادات الطاقــة الإسرائيليــة؛ 
ــول  ــام 1999، الحص ــذ الع ــل من ــتطاعت إسرائي ــث اس حي
Da� و Dolphin �ـة �ـن فئ �ـة م �ـات تقليدي �ـع غواص لـى تس  ع
ــا،  ــتة منه ــف س ــت بتكلي ــام 2020 قام ــول الع kar، وبحل
تــم إنتاجهــا في ألمانيــا، ويعُتقــد إلى حــد كبــر أنهــا يمكــن 
أن تحمــل صواريــخ كــروز مــع القــدرة عــى إيصــال ســاح 

ــووي.57  ن
عــى صعيــد ارتــدادات الحــرب اليمنيــة إقليميـًـا، 
ــن الأول  ــذ تشري ــة من ــدات الأمني ــدة التهدي ــدت ح تصاع
2017 حــن تــم اســتحداث الضربــات الصاروخية، وانتشــار 
الألغــام البحريــة اللاســلكية التــي زرعتهــا المليشــيات 
الحوثيــة، فضــاً عــن تنفيــذ ضربــات ضــد القطــع البحريــة 
الخليجيــة بواســطة طائــرات دون طيــار58 واســتهداف بنُـًـى 
ــرات  ــطةِ الطائ ــارات بواس ــعوديةّ والإم ــراتيجيةً في الس إس
ــى  ــيَّ ع ــومَ النوع ــا الهج ــخ، كان أبرزُه ــرّة والصواري المس
منشــآت شركــة أرامكــو للنفــط الســعوديةّ في أيلــول 2019، 
ــة  بواســطة صــاروخ "قــدس 2" المجنّــح، والــذي يعــد نقل

ــة.59  ــن الصاروخي ــدرات الحوثي ــة في ق نوعي
وقــد ســعت واشــنطن وإسرائيــل لتوظيــف عامــل 
)التهديــدات الأمنيــة المشــركة(، والدمــج بــن مــرح 
العمليــات بــن الخليــج العربــي والبحــر الأحمــر، كمدخــل 
مــن أجــل إيجــاد أرضيــة للتعــاون العربــي مــع إسرائيــل، 
ــة  ــران، ومحاول ــدّ طه ــف ض ــكيل حل ــى تش ــل ع والعم
ــار أن  ــراف، باعتب ــدّدة الأط ــتباك متع ــة اش ــرض معادل ف
ــن  ــى كل م ــرًا ع ــد مقت ــم يعُ ــر ل ــر الأحم ــزاع في البح الن
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أصبح لإسرائيل ثقل في القرار الأفريقي وإمكانية تأثير فيه، وبالتالي تحويل 

العربية  للقضايا  مؤيدة  مواقف  من  ومواقفها  الأفريقي  القرن  دول  وجهة 

إلى مواقف مؤيدة للمشروعين الصهيوني والأميركي في المنطقة، وتأكيد 

 عن امتلاك أوراق تأثير في 
ً
الحضور الإستراتيجي في دول حوض النيل، فضلا

دوائر تمس الأمن القومي المصري والسوداني.

ــراط  ــاً انخ ــمل أيض ــات يش ــا ب ــل، وإنم ــران وإسرائي إي
أطــراف خليجيــة في المعادلــة، ومــن ثــم ضرورة العمــل مــن 
ــل تأمــن تجــارة  أجــل تأمــن مصالحهــا الإســراتيجية مث
ــة.60  النفــط في البحــر الأحمــر، واســتثماراتها في دول المنطق
ــة  ــالي المصداقي ــدي ع ــنطن أن التص ــالي، رأت واش وبالت
للتهديــدات الإيرانيــة، يتطلــب التعــاون بــن الــدول العربيــة 
ــل  ــب قب ــرص إدارة ترام ــك في ح ــس ذل ــل، وانعك واسرائي
مغادرتهــا البيــت الأبيــض أن يصبــح التطبيــع علنيـًـا 
وليــس سريـًـا وتحويلــه إلى علاقــات رســمية، وذلــك بتوقيــع 
اتفاقــات أبراهــام مــع كل مــن الإمــارات والبحريــن والمغــرب 
ــة  ــل كدول ــود إسرائي ــة وج ــم شرعن ــن ث ــودان. وم والس
ــال  ــوة احت ــا كق ــاء وصفه ــي، وانتف ــا الإقليم في محيطه
ــه إلى  ــم التنوي ــن المه ــة. وم ــطينية المغتصب ــأراضي الفلس ل
ــام  ــاق أبراه ــودان اتف ــع الس ــملها توقي ــي يش ــائل الت الرس
ــة  ــة أو أفريقي ــة عربي ــي 2021، لأي دول ــون الثان في 6 كان
ــه  ــة وأن ــل، خاص ــع إسرائي ــع م ــع التطبي ــامية تمان أو إس
كان يمثــل رمــز الصمــود العربــي حينمــا ســبق وانطلقــت 
ــل في  ــع إسرائي ــل م ــة للتعام ــاث الرافض ــاءات الث ــه ال من
ــتوى  ــى المس ــا ع ــة في آب 1967. أم ــة الرابع ــة العربي القم
ــودان  ــع الس ــف موق ــعى لتوظي ــل تس ــإن إسرائي ــي، ف الأمن
ــة  ــة إيراني ــدّ أي محاول ــل ص ــن أج ــر م ــر الأحم ــى البح ع
ــة  ــار البحري ــع الأخط ــاعدة في دف ــل، والمس ــد إسرائي لتهدي
ــد  ــوم. وق ــع الخرط ــي م ــيق الأمن ــال التنس ــن خ ــا م عنه
ــر الاســتخبارات إيــي كوهــن، حينمــا  ــك وزي أكــد عــى ذل
ــاً، إذ  ــع مــع الســودان أمني ــة اتفــاق التطبي أكــد عــى أهمي
ــول  ــا تح ــران، لأنه ــتية لإي ــة لوجس ــل ضرب ــه يمث رأى أن
دون اســتخدام الســودان معــراً لدعــم القــدرات العســكرية 
لحركــة "حمــاس"، كمــا يســاهم في مــد النفــوذ الإسرائيــي 
إلى عمــق مــر الإســراتيجي الجنوبــي، وبالتــالي يعــزز مــن 
الوجــود الإسرائيــي في تلــك المنطقــة الجيوســراتيجية التــي 
تمثــل بعُــداً رئيســاً في منظومــة الأمــن القومــي المــري.61 
أمــا عــى صعيــد تطبيــع العلاقــات بــن إسرائيــل والإمــارات 
والبحريــن فســوف يجعــل عمليــات انتشــار البحريــة 

ــة المســتقبلية في الخليــج العربــي أســهل.62 لذلــك  الإسرائيلي
ــة في  ــكرية إماراتي ــدة عس ــيس قاع ــل بتأس ــت إسرائي رحب
ــم  ــث تتحك ــة؛ حي ــقطرى اليمني ــل س ــزر أرخبي ــدى ج إح
ــرب،  ــد إلى الغ ــن الهن ــر م ــذي يم ــط ال ــل بالخ ــكل كام بش
موقعًــا  يشــكل لإسرائيــل  ممــا  أفريقيــا،  في  وتتوغــل 
إســراتيجياً. وبالتــالي تســتفيد إسرائيــل مــن القواعــد 
ــن  ــه م ــا تقدم ــق، وم ــذه المناط ــرة به ــة المنت الإماراتي
ــذه  ــى ه ــيطرة ع ــل، في الس ــكرية لإسرائي ــهيلات عس تس

ــة.63  ــة الدولي ــذ البحري المناف
ــراتيجي  ــول إس ــدوث تح ــا ح ــح هن ــم يتض ــن ث وم
ــت  ــد أن كان ــي، فبع ــي الإسرائي ــراع العرب ــة ال في طبيع
ــل  ــدب عوام ــاب المن ــران وب ــق ت ــويس ومضاي ــاة الس قن
ــات  ــروب وصراع ــوب ح ــاشرة إلى نش ــورة مب ــت بص دفع
بــن إسرائيــل والعــرب، فقــد شــكلت التهديــدات المشــركة، 
ــة  ــة الخليجي ــدول العربي ــض ال ــا بع ــت تواجهه ــي بات الت
واسرائيــل، دافعًــا للتعــاون الأمنــي ضــد الخطــر الإيرانــي، 
ــار  ــذي ص ــن، ال ــراع في اليم ــج ال ــد تأجي ــة بع خاص
بموقعــه الجيوســياسي في قلــب معــادلات الــراع في المنطقة. 
وفي خطــوة مكملــة لاتفاقــات أبراهــام، في شــقها 
ــي  ــف إقليم ــز تحال ــاعيها لتعزي ــار مس ــي، وفي إط الأمن
بمشــاركة الــدول العربيــة وإسرائيــل ضــد تهديــدات إيران 
والجماعــات المتطرفــة، فقــد قــررت إدارة الرئيــس الســابق 
ــة  ــادة الأميركي "ترامــب" نقــل إسرائيــل مــن منطقــة القي
الأوروبيــة )EUCOM( إلى القيــادة المركزيــة الأميركيــة 
)CENTCOM(، في 15 كانــون الثانــي 2021، والتــي تضــم 
20 دولــة وهــي )أفغانســتان، البحريــن، جيبوتــي، مــر، 
إريتريــا، إثيوبيــا، الأردن، إيــران، العــراق، كينيــا، الكويــت، 
عمــان، باكســتان، قطــر، الســعودية، الصومــال، الســودان، 
الإمــارات، اليمــن، سيشــل(، لتصبــح إسرائيــل الدولــة رقــم 
)21(. ووفقًــا للبنتاجــون، فــإن "اتفاقيــات إبراهــام"  
ــل  ــق لنق ــد الطري ــاهمت في تمهي Abraham Accords س
هــذا  وفي  الأميركيــة.  المركزيــة  القيــادة  إلى  إسرائيــل 
الشــأن يقــول "أوديــد بيركويتــز"، محلــل الاســتخبارات في 
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ــر،  ــارية للمخاط ــيكوريتي" الاستش ــس س ــة "ماك مجموع
ــى أن  ــا" ع ــا "أجبرته ــع جيرانه ــل م ــات إسرائي أن علاق
تكــون تحــت القيــادة الأميركيــة الأوروبيــة )إيكــوم( طيلــة 
الســنوات الماضيــة، لكــن الوضــع تغــر في الأعــوام الأخــرة، 
خاصــة الســنة الماضيــة )2021(. فعــى مــدار عقــود كانت 
ــة  ــة العدائي ــبب الطبيع ــوم( بس ــن )إيك ــزءًا م ــل ج إسرائي
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــدول العربي ــن ال ــد م ــا بالعدي لعلاقاته
جعــل مــن الصعــب عــى القيــادة المركزيــة أن تعمــل مــع 
ــام"  ــات "أبراه ــه. إلا أن اتفاق ــت نفس ــن في الوق الجانب
ــدون  ــي ب ــوج العمليات ــن الول ــل م ــن إسرائي ــوف تمك س
ــفنها إلى  ــال س ــا إرس ــو، وبإمكانه ــر والج ــود في البح قي
البحــر الأحمــر وبحــر العــرب وحتــى الاقــراب مــن خليــج 
ــدول  ــواء  ال ــتخدام أج ــا اس ــا أيضً ــان"، و"بإمكانه عم
المجــاورة، بتســهيل مــن القيــادة المركزيــة، بعــد أن كانــت 
لا تســتطيع اســتخدام أجــواء هــذه الــدول".64 وبــذا 
ــاظ  ــي الحف ــش الإسرائي ــى الجي ــهل ع ــن الس ــيكون م س
عــى الاتصــالات العســكرية مــع دول  المنطقــة؛ والحصــول 
ــات المتحــدة في الاتصــالات  عــى دعــم عســكري مــن الولاي
مــع الجيــوش المجــاورة، بمــا يحُســن الاســتجابة الإقليميــة 

ــركة.65  ــدات المش للتهدي
ــن  ــى م ــتوى أع ــر مس ــر الأحم ــن البح ــل أم ــد دخ وق
الاشــتباك العســكري بعــد تعــرض الســفينة الإيرانيــة 
ــة  ــر قبال ــت متمركــزة في البحــر الأحم ــي كان "ســافيز" الت
ــي في 6  ــم إسرائي ــوم بلغ ــراء هج ــن ج ــا لأضرار م إريتري
ــت  ــفينة كان ــذه الس ــد أن ه ــث يعتق ــان 2021، حي نيس
بمثابــة غرفــة عمليــات اســتخباراتية متنقلــة تابعــة للحرس 
الثــوري، وتعمــل لمصلحــة الحوثيــن وإيــران، وأنهــا 
ــر.66  ــر الأحم ــة البح ــس في منطق ــطة تجس ــة في أنش ضالع
ــل، فقــد  ــران وإسرائي ــن إي ــادل ب ــد المتب وفي إطــار التصعي
 MT Mercer" "ــريت ــرسر س ــط "م ــة النف ــت ناقل تعرض
Street" التــي تشــغلها شركــة إسرائيليــة لهجــوم في خليــج 
عمــان في 29 تمــوز 2021، ممــا أســفر عــن مقتــل اثنين من 
طاقهمــا. وقــد أشــارت التصريحــات غــر الرســمية الإيرانيــة 
إلى أن الهجــوم عــى الســفينة "MT Mercer Street" جــاء 
عــى خلفيــة القصــف الإسرائيــي لموقــع في منطقــة القصــر 
ــعودية  ــفينة س ــت س ــالي، تعرض ــوم الت ــورية. وفي الي الس
تابعــة للتحالــف العربــي لدعــم الشرعيــة في اليمــن لمحاولــة 
ــة، وفي 3 آب 2021،  اســتهداف فاشــلة مــن المليشــيا الحوثي
تعرضــت ســفينة "Princess Asphalt" لمحاولــة اختطــاف 

ــة".67  "غامض
وعــى صعيــد تنفيــذ الشــق الأمنــي في اتفاقــات أبراهــام، 
فقــد أجــرت القيــادة المركزيــة للقــوات البحريــة الأميركيــة 

)الأســطول الخامــس( تمرينـًـا متعــدد الأطــراف عــى 
عمليــات الأمــن البحــري في البحــر الأحمــر، يــوم 11 تشريــن 
الثانــي 2021؛ وذلــك بمشــاركة قــوات إماراتيــة وبحرينيــة 
وإسرائيليــة، ليعــد ذلــك أول تدريــب مــن نوعــه يعُلــن عنــه 
ــا  ــا اتفاقً ــن وقع ــن اللذي ــن الخليجي ــل والبلدي ــن إسرائي ب
ــة  ــك رســالة ردع عالي ــل ذل ــا، ليمث ــع العلاقــات معه لتطبي
ــاورة ذات  ــة أن المن ــه، خاص ــار الل ــران وأنص ــة لإي المصداقي

ــع هجومــي.68   طاب
ــباط  ــت في17 ش ــران، نظم ــرى لإي ــالة ردع أخ وفي رس
2022، القــوات البحريــة التابعــة لـ"القيــادة المركزيــة 
ــاورة  ــن المن ــابعة م ــخة الس ــنتكوم(، النس ــة" )س الأميركي
ــي  ــس 22"، والت ــم "آي أم أك ــل اس ــي تحم ــة الت الضخم
تجــرى كل عامــن منــذ أن انطلقــت فعالياتهــا للمــرة الأولى 
في العــام 2012، حيــث شــاركت إسرائيــل في المنــاورة إقليميـًـا 
لأول مــرة. وقــد ضمــت أكثــر مــن ٦٠ دولــة منهــا دول لديها 
علاقــات مــع إسرائيــل ومنهــا دول لــم تقــم علاقــات معهــا؛ 
ــة  ــة البحري ــثُ الأنظم ــن حَي ــن م ــر تمري ــد أك ــث تع حي
ة عــن بعــد مــع أكثــر مــن 80  العســكرية للأجهــزة المســرَّ
نظامــاً لطائــرات مــن دون طيــار. ومــن ثــم هنــاك رســائل 
سياســية وراء تعــدد المنــاورات وتوســيع قاعــدة المشــاركين 
ــن 18  ــر م ــت إلى أكث ــث وصل ــل؛ حي ــمل إسرائي ــا لتش فيه
ــك  ــي ذل ــة العــام 2022. ويأت ــذ بداي ــاورة عســكرية من من
ــاء  ــة حلف ــران، وطمأن ــى إي ــط ع ــد والضغ ــار الحش في إط
واشــنطن إزاء التهديــدات التــي تشــكلها إيــران والحوثيــون 
في البحــر الأحمــر، وجديــة واشــنطن وقدرتهــا عــى ضمــان 

ــم. أمــن هــذه المنطقــة الحرجــة مــن العال
بشــأن  ومســاعيها  الأميركيــة  للخطــط  واســتكمالًًا 
ــدب،  ــاب المن ــن ب ــة لتأم ــي، الهادف ــن الإقليم ــات الأم ترتيب
ــاء  ــة إنش ــطى الأميركي ــة الوس ــادة البحري ــرار القي ــي ق يأت
 13 في   ،153-CTF الجنســيات  متعــددة  العمــل  فرقــة 
نيســان 2022، لتعزيــز الاســتقرار والأمــن في البحــر الأحمــر 
ــس في  ــكل رئي ــتتمركز CTF-153 بش ــي  س ــة، والت والمنطق
ــاب  ــل ب ــد مدخ ــر عن ــر الأحم ــن البح ــي م ــاع الجنوب القط
ــت رســالة ردع  ــج عــدن، لتعــد في هــذا التوقي ــدب وخلي المن

ــن.69  ــران والحوثي لإي
وعــى صعيــد مســاعي إيــران لتعزيــز ردعهــا لإسرائيــل 
ــيا  ــع روس ــاركة م ــى المش ــت ع ــد حرص ــنطن، فق وواش
ــري 2022"،  ــي البح ــزام الأمن ــات "الح ــن في تدريب والص
ــة  ــك المنطق ــدي، تل ــط الهن ــمال المحي ــت في ش ــي أجري الت
ــرة لوجــود مجــارٍ  ــة جيوسياســية كب ــي تحظــي بأهمي الت
مائيــة ومضائــق بــاب المنــدب ومــالاكا، وهرمــز؛ حيــث تعــد 

ــام 70.2019  ــا ع ــذ إجرائه ــة من ــاورات الثالث المن



34

العدد 87،  خريف 2022،  السنة الواحدة والعشرون

حتى  إيلات،  موقع  مزايا  لتوظيف  إسرائيل  تسعى  كيف  يتبين  وبالتالي، 

أفريقيا  حتى  الأقصى  الشرق  من  الصينية  التجارة  طرق  يربط  جسرًا  تصبح 

إلى الشرق الأوسط، وإلى أوروبا. ومن هذا التصور فإن إسرائيل تطمح إلى أن 

تصبح جزءًا أساسيًا من النظام التجاري العالمي.

وفي إطــار تصاعــد الأهميــة الجيوســرايجية للبحــر 
مــن  تكــون  ســوف  بالطبــع  إيــران  فــإن  الأحمــر، 
ــه،  ــز تواجدهــا في المســتفيدين مــن مســاعي روســيا لتعزي
تأسيسًــا للعقيــدة البحريــة الروســية الجديــدة التــي أعلــن 
ــة  ــال الكلم ــن، خ ــر بوت ــروسي فلاديم ــس ال ــا الرئي عنه
التــي ألقاهــا في ســان بطرســرغ بمناســبة يــوم الأســطول 
ــى  ــه ع ــد توقيع ــوز 2022، عن ــروسي، في 31 تم ــي ال الحرب
مرســوم رئــاسي يقــر بموجبــه العقيــدة البحريــة الروســية 
ــد  ــاء قواع ــكو لإنش ــط موس ــن خط ــي تتضم ــدة، الت الجدي
ــار أن  ــدي، باعتب ــط الهن ــر والمحي ــر الأحم ــة في البح بحري
الحفــاظ عــى الوجــود البحــري الــروسي في منطقــة الخليــج 
العربــي، وإقامــة مراكــز دعــم لوجســتية في البحــر الأحمــر 
والمحيــط الهنــدي، مــن أولويــات السياســة البحريــة 

ــية.71 الروس
وفي إطــار تعزيــز قدراتهــا البحريــة، كشــفت طهــران، في 
21 آب 2022، عــن وجــود مدمــرات عســكرية بحريــة تابعــة 
ــش  ــة الجي ــد بحري ــال قائ ــث ق ــر؛ حي ــا في البحــر الأحم له
ــرات  ــود المدم ــي، إن وج ــهرام إيران ــرال ش ــي، الأدم الإيران
ــد  ــى بع ــش ع ــراتيجية للجي ــة الإس ــوة البحري ــة للق التابع
2200 كــم مــن حــدود البــاد بالبحــر الأحمــر، يعــد الضامنَ 
لأمــن الحــدود الاقتصاديــة للبــاد. وشــدد "إيرانــي"، خــال 
مراســم اســتقبال المجموعــة البحريــة الـــ83، التابعــة للقوة 
البحريــة الإســراتيجية للجيــش بقيــادة المدمــرة "جمــاران" 
ــا في نطــاق منطقــة مضيــق بــاب المنــدب  أنهــا تقــوم حاليً
إلى شــمال البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس، بتنفيــذ المهمــة 
ــاد  ــادي للب ــان الاقتص ــن الشري ــة بتأم ــا المتمثل ــة له الموكل

وحمايــة مصالــح إيــران.72  
ــى  ــران ع ــول طه ــإن حص ــبق، ف ــا س ــف إلى م أض
العضويــة الكاملــة في منظمــة شــنغهاي للتعــاون في أيلــول 
ــاون  ــز التع ــو تعزي ــع نح ــة للدف ــوة مهم ــد خط 2022 يع
ــيا  ــن )روس ــع كل م ــادي، م ــكري والاقتص ــي والعس الأمن
والصــن والهنــد( وبمثابــة رســالة رادعــة لإسرائيــل 

ــا.  وحلفائه

وترتيبـًـا لمــا ســبق، وفي إطــار التطــورات اللافتــة 
والتحــولات في طبيعــة العلاقــات بــن الــدول العربيــة 
وإسرائيــل التــي باتــت تؤســس لعلاقــات مصلحيــة 
ــر  ــر الأحم ــراتيجي في البح ــع الإس ــإن الواق ــة"، ف "قُطري
وبــاب المنــدب والعقبــة بــات يشــر إلى أن إسرائيــل أصبحــت 
حقيقــة في الإقليــم73 ومــن ثــم فإنــه مــن غــر المســتبعد أن 
ــوم"  ــل مــن أجــل المشــاركة في مــروع "ني تطمــح إسرائي
الــذي أعلــن عنــه الجانــب الســعودي في تشريــن الأول 
2017، والــذي يعــد نموذجًــا للتعــاون الإقليمــي بــن ثــاث 
ــر  ــعودية وم ــر )الس ــر الأحم ــاطئة للبح ــة مش دول عربي

والأردن(.74 
ــام إلى  ــل الانضم ــن أج ــعى م ــل ستس ــا أن إسرائي كم
ــج  ــر والخلي ــر الأحم ــى البح ــة ع ــدول المطل ــس ال مجل
ــر  ــم )م ــي 2020، ويض ــون الثان ــس في 6 كان ــذي أس ال
والأردن واليمــن وإريتريــا وجيبوتــي والصومــال والســودان 
ــة  ــا لأي منظوم ــع رفضه ــة م ــعودية(، خاص ــة الس والمملك
ــة للبحــر الأحمــر تســتبعدها وتقتــر عــى الجانبــن  أمني
ــاص  ــور خ ــا لتص ــل طرحه ــي، في مقاب ــي والأفريق العرب
بإنشــاء  كيــان يعُــرف بــدول البحــر الأحمــر عــر منتــدى 
أو تجمــع اقتصادي/إســراتيجي، بمــا يخــدم مصالــح الدول 
المطلــة عــى البحــر الأحمــر، ويقــف في مواجهــة التهديــدات 
الإيرانيــة. ويمكــن اعتبــار "قمــة النقــب" التــي اســتضافتها 
ــت وزراء  ــب في آذار 2022، وضم ــراء النق ــل في صح إسرائي
والبحريــن  والمغــرب  والإمــارات  مــر  مــن:  كل  دول 
ــل  ــات المتحــدة، خطــوة تســتهدف إسرائي ــل والولاي وإسرائي
مــن ورائهــا تشــكيل آليــة تعــاون أمنيــة إقليميــة لمواجهــة 
التهديــدات في البحــر الأحمــر. عــى النحــو الــذي يتســق مــع 
ــا  ــذا م ــة، وه ــل في المنطق ــج إسرائي ــنطن لدم ــاعي واش مس
أكــد عليــه "إعــان القــدس" الــذي وقعــه الرئيــس الأميركــي 
ــر  ــالي يائ ــي الانتق ــوزراء الإسرائي ــس ال ــدن ورئي ــو باي ج
لبيــد خــال زيــارة الأول إلى إسرائيــل في تمــوز 2022 ليعلــن 
بوضــوح عــن رغبتــه في تعميــق التطبيــع ومشــاريع دمــج 

ــة.  ــل في المنطق إسرائي
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استخلاصات 
ــل في  ــه إسرائي ــذي أحرزت ــدم ال ــبق التق ــا س ــح مم يتض
ــا  ــي في مقدمته ــر، ويأت ــر الأحم ــا في البح ــذ مخططاته تنفي
أنــه لــم يعُــد فعليـًـا بحــرة عربيــة، فبالإضافــة إلى حصولهــا 
عــى حــق المــرور في خليــج العقبــة ومضائــق تــران وقنــاة 
الســويس، اســتطاعت كبنــاء قواعــد عســكرية لهــا بالقــرب 
مــن المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر بحيــث أضحــى بــاب 
المنــدب تحــت التهديــد الإسرائيــي. واتضــح أيضًــا التحــول في 
طبيعــة الــراع في ســاحة البحــر الأحمــر، فبعــد أن ربطــت 
ــا بالبحــر الأحمــر وسیاســتها التوســعیة،  ــل اهتمامه إسرائي
بمواجهــة الإســراتیجیة العربیــة فيــه، فقــد ســعت إسرائيــل 
لتوظيــف المهــددات المشــركة، مثــل ظهــور الحــركات 
ــي،  ــوذ الإيران ــدد النف ــة، وتم ــال القرصن ــة، وأعم الجهادي
ــة  ــم في معادل ــم مه ــي كرق ــوذ الحوث ــروز النف ــراً ب وأخ
ــي  ــاون العرب ــاق التع ــل آف ــل تذلي ــن أج ــري، م ــن البح الأم

ــة".  ــة "القُطري ــح الوطني ــل المصال ــن مدخ ــي، م الإسرائي
ــح  ــجل لصال ــي تسُ ــاط الت ــك النق ــن تل ــم م ــى الرغ وع
ــرض  ــدّة تع ــات ع ــإن عقب ــر، ف ــر الأحم ــل في البح إسرائي
ــة  ــادة إسرائيلي ــطي بقي ــو شرق أوس ــكيل نات ــاعي تش مس
لمواجهــة إيــران عســكرياً تحــت ذريعــة التهديدات المشــركة. 
ــي  ــر الإيران ــعودية إدارة الخط ــح الس ــة، ترج ــن ناحي فم
سياســياً، فعــى الرغــم مــن تلاقــي تشــاركها مــع إسرائيــل 
في الإحســاس بالخطــر النــووي الإيرانــي، وكذلــك التهديــدات 
التــي يشــكلها الحوثيــون في المنطقــة - كان آخرهــا الهجــوم 
الحوثــي يــوم 25 آذار2022 عــى الســعودية، الــذي تســبب 
ــة  ــة لشرك ــة تابع ــأة نفطي ــل في منش ــق هائ ــدلاع حري في ان
ــس  ــعودية ودول مجل ــإن الس ــدة-  ف ــة  ج ــو في مدين أرامك
التعــاون الخليجــي لا تدعــم توجيــه ضربــة عســكرية ضــد 
ــن  ــاون. م ــن دول التع ــى أم ــاتها ع ــرًا لانعكاس ــران؛ نظ إي
ــو  ــكيل نات ــام تش ــر أم ــق آخ ــاك عائ ــرى، هن ــة أخ ناحي
عربــي إسرائيــي لمواجهــة إيــران، يتمثــل في اختــاف رؤيــة 
الــدول المشــاطئة للبحــر الأحمــر وإدراكهــا للتهديــدات التــي 
تشــكلها إيــران، وطــرق التصــدي لهــا وأولوياتــه،  خاصــة 
ــكرياً.  ــا عس ــة معالجته ــاع كُلف ــار ارتف ــذ في الاعتب ــع الأخ م
ــن  ــم م ــى الرغ ــر، فع ــبة لم ــال، فبالنس ــبيل المث ــى س ع
ــروع  ــر الم ــول مخاط ــري ح ــي م ــق خليج ــود تواف وج
ــن دول  ــى أم ــاته ع ــم، وانعكاس ــعي في الإقلي ــي التوس الإيران
ــل  ــران لا تحم ــاط طه ــرة لنش ــرة القاه ــإن نظ ــج، ف الخلي

ــج. ــدى دول الخلي ــودة ل ــها الموج ــاوف نفس المخ
 كمــا أن مــر عــى الرغــم مــن وجــود علاقــات رســمية 
مــع إسرائيــل، بنــاء عــى اتفاقيــة الســام بــن البلديــن، فإن 
إسرائيــل لا تــزال تشــكل عــى المســتوى الاســراتيجي خطــرًا 

ــى  ــدة؛ فع ــة ع ــات إقليمي ــة، في ملف ــح المصري ــدد المصال يه
صعيــد شــمال البحــر الأحمــر، تأخــذ مــر بعــن الاعتبــار 
ــويس،  ــاة الس ــة قن ــاعية لمنافس ــل الس ــات إسرائي مخطط
ــح  ــاً لمصال ــتقبلياً محتم ــراتيجياً مس ــدًا ‘س ــا تهدي وتعده
ــا،  ــذ بعضه ــا في تنفي ــل تكتيكيً مــر، وإن تراجعــت إسرائي
فإنهــا تظــل هدفًــا صهيونيـًـا أصيــاً لــن تتنــازل عنــه. هــذا 
فضــاً عــن مــا يشــكله التطبيــع الإسرائيــي بشــكل خــاص 
ــراتيجي  ــر الإس ــق م ــد لعم ــن تهدي ــودان م ــع الس م
ــراع  ــوية ال ــة لتس ــر الأولوي ــي م ــا تعط ــي. كم الجنوب
الفلســطيني الإسرائيــي، باعتبــار القضيــة الفلســطينية 

ــري.  ــي الم ــن القوم ــز الأم ــن ركائ ــزة م ركي
وبالتــالي، فــإن إسرائيــل في مقابــل تلــك العقبــات الُمشــار 
ــات  ــة عملي ــا إلى منطق ــا نقله ــف مزاي ــوف توظ ــا، س إليه
القيــادة المركزيــة لتســهيل التعــاون مــع دول المنطقــة 
ــر  ــط، والبح ــرق الأوس ــة ال ــا في منطق ــة مصالحه لحماي
الأحمــر، مــع العمــل عــى توظيــف التخــوف المشــرك مــن 
الخطــر النــووي الايرانــي المحتمــل الــذي تــروج لــه إسرائيــل 
عــى الرغــم ممــا تمتلكــه مــن ترســانة نوويــة، لاســتخدامه 
ــر  ــى الس ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــج، م ــدول الخلي ــة ل كفزاع
ــعى  ــل تس ــإن إسرائي ــك ف ــام. لذل ــات أبراه ــا في اتفاق قدمً
ــج  ــال التروي ــن خ ــووي، م ــاق الن ــودة إلى الاتف ــة الع لعرقل
ــك  ــل كذل ــل، ب ــبة لإسرائي ــط بالنس ــس فق ــيئ لي ــه س بأن
بالنســبة للــدول العربيــة الصديقــة وللعالــم. وقــد عــرّ عــن 
ــدور  ــب ال ــابق، وصاح ــي الس ــن القوم ــار الأم ــك مستش ذل
الأكــر في توقيــع اتفاقيــات إبراهــام، وأحــد كبــار الباحثــن 
ــال  ــا ق ــبات، حينم ــن ش ــر ب ــي، مئ ــن القوم ــد الأم في معه
ــى  ــرًا ع ــكل خط ــد تش ــووي ق ــاق الن ــودة إلى الاتف "إن الع
مســرة التطبيــع القائمــة". ومــن ثــم فــإن إسرائيــل يمكــن 
أن تعطــي نفســها، وحلفاءهــا المــرر بــأن تواصــل عملياتهــا 

ــكري. ــتباك العس ــران دون الاش ــد إي ــة ض السري
ــر  ــدة دوائ ــع ع ــاك تقاط ــل، هن ــن قب ــا م ــا أوضحن وكم
جغرافيــة جيوسياسًــا مــع البحــر الأحمــر، واتســاع أهميتــه 
الجيوســراتيجية، فــإن مــآلات التصعيــد الإسرائيــي الإيرانــي 
في البحــر الأحمــر، ســوف تكــون رهــن تطــورات عــدة. فعــى 
ــة اللايقــن باتــت المســيطرة عــى التفاعــات  الرغــم أن حال
ــة  ــول إن ثم ــن الق ــه يمك ــة، فإن ــة الراهن ــة والدولي الإقليمي
ــواء  ــالات احت ــن احتم ــح م ــة ترج ــددات رئيس ــة مح ثلاث
التصعيــد وعــدم الوصــول إلى حافــة الهاويــة بتفجــر حــرب 
إقليميــة، تؤثــر عــى الأمــن البحــري، أولهــا، يخــص الموقفــن 
)الأميركــي والأوروبــي(؛ حيــث تقتــي الأولويــة عــدم 
نشــوب حــروب في المنطقــة، مــع احتــدام الحــرب الأوكرانيــة 
الروســية، وتداعياتهــا عــى الطاقــة والنفــط ومخاطــر 
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التلويــح الــروسي بالتصعيــد النــووي، فضــاً عــن مخاطر أن 
تصبــح تايــوان الســاحة المقبلــة للمواجهــة، وبالتــالي الرغبــة 
في تحييــد منابــع الطاقــة في الســعودية والإمــارات عــن نــران 
ــع  ــة، م ــرة اليمني ــرات المس ــتية والطائ ــخ البالس الصواري
الحــرص كذلــك عــى تأمــن طــرق الطاقــة، وتحديــدًا عــر 
ــنطن  ــة واش ــك في معالج ــح ذل ــدب. واتض ــاب المن ــق ب مضي
ــع  ــر م ــر الأحم ــري في البح ــكاك البح ــادث الاحت ــلمياً لح س
إيــران، يــوم 2022/9/2، خاصــة وأن أي قــرار إسرائيــي أو 
أميركــي بتوجيــه ضربــة عســكرية ضــد إيــران ســيكون لــه 
عواقــب مــن خــال أنصــار إيــران في المنطقــة. لذلــك فعــى 
الرغــم مــن التوتــر بــن واشــنطن والســعودية نتيجــة قــرار  
خفــض إنتــاج النفــط يــوم 5 تشريــن الأول 2022 مــن خلال 
ــك  ــأن أوب ــنطن ب ــات واش ــاس"، واتهام ــك ب ــف "اوب تحال
بــاس "متحالفــة مــع روســيا"، وتزايــد التوتــر في العلاقــة 
بــن واشــنطن والســعودية، فــإن واشــنطن ســوف تحتــوى 
التصعيــد مــع الســعودية لأســباب عــدّة، تأتــي في مقدمتهــا  
خشــية أن يتحــول موقــف الســعودية المحايــد مــن الحــرب 
الأوكرانيــة إلى مؤيــد، عــى النحــو الــذي يتســبب في خســارة 
ــع  ــم تسري ــن ث ــة، وم ــا في المنطق ــراتيجي له ــف إس حلي
الجهــود الجاريــة لتنويــع العلاقــات العســكرية الســعودية، 
ــاق  ــو اتف ــعودية نح ــع الس ــود دف ــة جه ــية في عرقل وخش
أبراهــام، وعــدم توســيع الفجــوة بــن واشــنطن والســعودية، 
ــدع  ــرأب الص ــران ل ــاعي إي ــام مس ــق أم ــد الأف ــة في س رغب
ــرار  ــر ق ــاء إث ــه ج ــة وأن ــعودية. خاص ــع الس ــا م في علاقته
أوبــك+ ، ومــا أعقبهــا مــن توتــر في العلاقــات بــن واشــنطن 
والســعودية، دعــوة كبــر مستشــاري المرشــد الأعــى الإيراني، 
عــي خامنئــي، للســعودية بإعــادة فتــح ســفارتي البلديــن، 
ــران  ــت إي ــبق ووجه ــررة وس ــا متك ــن أنه ــم م ــى الرغ وع
ــرات  ــياق التغ ــي في س ــا تأت ــإن أهميته ــابقة، ف ــوات س دع
الجيوسياســية التــي يشــهدها العالــم خــال الفــرة الأخــرة 
في ظــل تداعيــات الحــرب الروســية الأوكرانيــة وزيــادة نســب 
ــك الدعــوة،  التضخــم. وفي حــال موافقــة الســعودية عــى تل
فربمــا تدفــع نحــو التقــارب بــن البلديــن، ومــن ثــم توجيــه 
ــران  ــادرت إي ــة إذا ب ــع، خاص ــار التطبي ــة لقط ــة قوي ضرب
بخطــوات حســن نوايــا مــن خــال إعطــاء الضــوء الأخــر 
ــح  ــتهدافهم المصال ــن اس ــف ع ــة، والتوق ــن للتهدئ للحوثي

ــة.  ــعودية في المنطق الس
ثانيهــا، فتــح جبهــة صراع وتنافــس جديــدة بــن 
إسرائيــل وإيــران في أوكرانيــا، فثمــة شــواهد حدثــت مؤخــرًا 
ــاحة  ــح س ــوف تصب ــة س ــاحة الأوكراني ــر إلى أن الس تش
ــرة  ــال الف ــران خ ــل وإي ــن إسرائي ــس ب ــراع والتناف لل
المقبلــة، يأتــي ذلــك في ظــل مــا تــردد مؤخــرًا مــن تقاريــر 

مــن البنتاغــون، ومصــادر أوكرانيــة- قامــت بنفيهــا طهــران 
ــوري  ــرس الث ــن الح ــاصر م ــأن عن ــادت ب ــن - أف والكرمل
موجــودون في الأراضي المحتلــة بأوكرانيــا ويوجهــون الجنــود 
ــة،  ــدرون الإيراني ــرات ال ــة تشــغيل طائ ــروس حــول كيفي ال
وأبــرز أنواعهــا “أبابيــل 3” و“مهاجــر 6” و“شــاهد” 
ــت  ــل بات ــإن إسرائي ــتجدات ف ــك المس ــوء تل 1و2و9. وفي ض
أمــام تحــدي عــدم توتــر العلاقــات مــع روســيا، خاصــة مع 
مطالــب كييــف بــأن تقــدم إسرائيــل دعمًــا عســكرياً، وعــدم 
الاكتفــاء بالدعــم الإنســاني والاســتخباراتي، خاصة أنه ســبق 
ورفضــت إسرائيــل طلبــات متكــررة مــن أوكرانيــا بتزويدهــا 
ــوي  ــاع الج ــة الدف ــا أنظم ــا فيه ــة، بم ــلحة الثقيل بالأس
والمعــدات العســكرية. حيــث حــذرت روســيا مــن قبــل  مــن 
ــا بالســاح،  ــد أوكراني ــي "متهــور" لتزوي أي تحــرك إسرائي
ــة بــن  وســوف يكــون المقابــل تدمــر كل العلاقــات المتبادل
ــورية  ــاحة الس ــد الس ــذي تع ــه ال ــت نفس ــن، في الوق البلدي
أولويــة بالنســبة لإسرائيــل إذا مــا قورنــت بأوكرانيــا؛ حيــث 
ــة  ــات الموالي ــتهداف الجماع ــل اس ــكو لإسرائي ــمحت موس س

ــادم".  ــع التص ــة من ــا "لآلي ــورية، وفقً ــران في س لإي
ــرة  ــن هج ــد الكرمل ــن تقيي ــب م ــل أبي ــى ت ــا تخ كم
اليهــود مــن أوكرانيــا- ومــا يشــكله ذلــك مــن بعُــد ديمغرافي 
ــة  ــي- خاص ــطيني الاسرائي ــراع الفلس ــة ال ــم في معادل مه
ــة  ــوى قضائي ــع دع ــية برف ــدل الروس ــام وزارة الع ــد قي بع
ــة اليهوديــة في روســيا،  تطالــب فيهــا بحظــر نشــاط الوكال
ــدو  ــن لا تب ــى ح ــية‎. ع ــن الروس ــا القوان ــبب انتهاكه ‏بس
إيــران في الحــرة نفســها مثــل إسرائيــل مــن حيــث التجــاذب 
ــع  ــراتيجية م ــا الإس ــيا وعلاقته ــع روس ــا م ــن مصالحه ب
ــم  ــي دع ــة تقت ــران أن الأولوي ــرى إي ــث ت ــنطن، حي واش
الحليــف الــروسي، خاصــة في مرحلــة إعــادة تشــكل النظــام 
الــدولي، ومصلحــة إيــران في أن تحقــق روســيا تقدمًــا 
ــة  ــة خريط ــل خلخل ــن أج ــرب، م ــك الح ــارًا في تل أو انتص

ــران. ــالي إي ــيا، وبالت ــح روس ــة لصال ــات الدولي التوازن
ــي  ــل الإسرائي ــات الداخ ــل في تحدي ــا، فتتمث ــا ثالثه أم
ــض  ــراع في بع ــاحة ال ــد س ــة في تبري ــي، والرغب والإيران
ــات  ــض الأزم ــل بع ــن أن ترحي ــم م ــى الرغ ــات، فع الملف
ــد  ــد أح ــة يعُ ــات خارجي ــورط في أزم ــال الت ــة بافتع الداخلي
ــات  ــض الأوق ــل وفي بع ــبة لإسرائي ــة بالنس ــكات المتبع التكتي
ــة  ــإن البيئ ــي، ف ــدو خارج ــود ع ــال وج ــن خ ــران م إي
ــالي  ــد، وبالت ــك التصعي ــأة لذل ــر مهي ــة غ ــة والإقليمي الدولي
توجــد رغبــة مشــركة إيرانيــة إسرائيليــة في تقليــص 
الــراع الدائــر بينهمــا عــر وكلاء إيــران في المنطقــة، والــذي 
ــر.  ــر الأحم ــراع في البح ــد ال ــى تبري ــدوره ع ــينعكس ب س
ــه  ــث يواج ــة؛ حي ــل الداخلي ــك العوام ــاه ذل ــع باتج وتدف
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ــتقرار  ــدم الاس ــن ع ــة م ــي حال ــي والإيران ــل الإسرائي الداخ
ــه.  ــاف طبيعت ــع اخت م

فبالنســبة لإيــران، يواجــه النظــام هنــاك معركــة البقــاء 
ــه  ــة، خاصــة أن ــز عــى وأد الاحتجاجــات الداخلي مــع التركي
ــركا  ــنها أم ــي تش ــة الت ــرب السري ــن الح ــزءًا م ــا ج يعتبره
ــل،  ــن الداخ ــران م ــقاط إي ــل إس ــن أج ــه م ــل علي وإسرائي
ــه  ــذي تواج ــت ال ــة. في الوق ــا السري ــال أذرعهم ــن خ م
ــة  ــة الغربي ــة في الضف ــكات المقاوم ــورًا في تكتي ــل تط إسرائي
ــى  ــا ع ــر في دلالته ــم وأخط ــد أه ــي تع ــتوياتها، والت ومس
أمــن إسرائيــل مــن صواريــخ غــزة، التــي تمثلــت في "كتيبــة 
جنــن"، و"عريــن الأســود" في نابلــس، مــع إمكانيــة 

ــلحة. ــة مس ــا إلى انتفاض ــاعها وتحوله ــتمرارها واتس اس
ــد  ــول تبري ــق ح ــى التواف ــؤشرات ع ــاك م ــالي، هن بالت
ــوء  ــران الض ــاء إي ــر إعط ــه( ع ــزب الل ــمال )ح ــة الش جبه
الأخــر لحــزب اللــه للموافقــة عــى اتفــاق ترســيم الحــدود 
البحريــة بــن لبنــان وإسرائيــل، ويصبــح بمقتضــاه حقــل 
كاريــش بشــكل كامــل في الجانــب الإسرائيــي، مــع ســيطرة 
ــيم  ــط الترس ــاوز خ ــذي يتج ــا" ال ــل قان ــى "حق ــان ع لبن
الفاصــل بــن الطرفــن، وســتباشر شركــة توتــال الفرنســية 
ــن  ــض" م ــى "تعوي ــل ع ــتحصل إسرائي ــه، وس ــب في التنقي
ــة"  ــه كامل ــى "حقوق ــان ع ــيحصل لبن ــن س ــة، في ح الشرك
دون أي شراكــة مــع إسرائيــل. وإذا نظرنــا إلى ذلــك الاتفــاق 
ــن  ــكل م ــب ل ــن المكاس ــدرًا م ــق ق ــه يحق ــكل أولي، فإن بش
الطرفــن الإسرائيــي واللبنانــي. فبالنســبة لإسرائيــل، فضــاً 
عــن الفوائــد التــي ســوف تجنيهــا مــن الناحيــة الاقتصادية، 
فــإن الاتفــاق يعنــي أن لبنــان لأول مــرة، دخــل في اعــراف 
ــاط  ــك الارتب ــاهم في ف ــا س ــا.  كم ــل وحدوده ــي بإسرائي فع
ــا- ذلــك التهديــد  ــا وتكتيكيً بــن ســاحات المواجهــة – مؤقتً
ــن  ــذرت م ــل وح ــا إسرائي ــذه في اعتباره ــت تأخ ــذي كان ال
ــن  ــات ب ــدة الجبه ــزة 2021، ووح ــرب غ ــر ح ــه إث نتائج
غــزة والقــدس والضفــة وفلســطيني 48، ومــا شــكله ذلــك 
ــالي  ــا. وبالت ــزاز أمنه ــل، واهت ــق إسرائي ــد لعم ــن تهدي م
ــاق كأداة ردع  ــه بعــد الاتف ــح بتدخــل حــزب الل ــإن التلوي ف
ــتقبل  ــل في المس ــى الأق ــة ع ــدًا للمصداقي ــات فاق ــل ب لإسرائي

ــور.  المنظ
ــي  ــاق يعن ــإن الاتف ــه، ف ــزب الل ــران وح ــد إي ــى صعي ع
اعــراف إدارة بايــدن بشــكل غــر مبــاشر بـ"حــزب اللــه" 
كطــرف أســاسي في لبنــان، وكذلــك الــدول الغربيــة. كمــا أن 
ــه أمــام الشــعب اللبنانــي،  الحــزب يحــاول تحســن صورت
ــالي  ــه، وبالت ــدة ل ــة المتزاي ــادات الداخلي ــع الانتق ــة م خاص
ــي  ــا ويراع ــان ومصالحه ــة للبن ــي الأولوي ــه يعط ــت أن أثب
الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة. عــى حــن أن الاتفــاق جــاء 

ــة،  ــة مالي ــوأ ضائق ــن أس ــزب م ــه الح ــي في ــت  يعان في وق
ــه،  ــة علي ــة الغربي ــة والمالي ــات الاقتصادي ــة للعقوب نتيج

ــه.  ــران ل ــم إي ــص دع وتناق
ــزب  ــاق في ردع الح ــة الاتف ــدود فعالي ــص ح ــا يخ وفي م
وإلى متــى؟ فــإن الجــواب عــى ذلــك التســاؤل يظــل رهــن 
التطــورات التــي ستشــهدها المنطقــة، ومــدى حاجــة إيــران 
لاســتدعاء تدخــل الحــزب؛ أي أنــه عــى الرغــم مــن أن الاتفاق 
ــا  ــل اقتصاديً ــة التدخ ــرًا لكلف ــراع؛ نظ ــدًا لل ــي تبري يعن
عــى لبنــان، فــإن التــزام الحــزب بالتهدئــة والهــدوء ليــس 
إجباريـًـا أو مطلقًــا، وســيظل رهــن حــدود التصعيــد 
الإسرائيــي، أو حاجــة إيــران للحــزب في التدخــل، خاصــة أن 
العائــد مــن الاتفــاق مــا زال ربحًــا مؤجــاً، فمــا زال هنــاك  
حاجــة إلى مزيــد مــن أعمــال الاستكشــاف والبنيــة التحتيــة 
ــوال. أي أن  ــا أي أم ــل قان ــن حق ــان م ــي لبن ــل أن يجن قب
ــا.  مــردوده الإيجابــي عــى اقتصــاد لبنــان لــن يكــون قريبً
وبالتــالي فإنــه يمكــن اعتبــاره تبريــدًا تكتيكيـًـا للــراع، مــع 
ثبــات إســراتيجية المقاومــة في إطــار حلــف المقاومــة، الــذي 
ــمياً  ــات رس ــودة العلاق ــد ع ــم بع ــادة ترمي ــهد إع ــات يش ب

ــنوات.  ــة 10 س ــد قطيع ــاس، بع ــق وحم ــن دمش ب
ــدًا  ــد تهدي ــد يعُ ــا ق ــي، وم ــف اليمن ــد المل ــى صعي وع
ــارات،  ــعودية والإم ــن الس ــكل م ــري، ول ــن البح ــا للأم حوثيً
والمصالــح الإسرائيليــة، فعــى الرغــم مــن الإخفــاق في الدفــع 
باتجــاه التمديــد الثالــث للهدنــة الــذي كان مقــررًا لــه يــوم 
2 تشريــن الأول2022، وتهديــد جماعــة الحوثيــن الــركات 
ــة  ــتهدافها، بالإضاف ــة باس ــاه الدولي ــاد والمي ــة في الب النفطي
الإمــارات  في  والمطــارات  والغازيــة  النفطيــة  للمنشــآت 
والســعودية. فــإن الأمــور مازالــت تحــت الســيطرة، وهنــاك 
ــة  اتصــالات مكثفــة تديرهــا الأمــم المتحــدة مــن أجــل إطال
أمــد الهدنــة. ومــن غــر المســتبعد أن تعطــي ايــران الضــوء 
الأخــر كمــا فعلــت مــع حــزب اللــه في مــا يخــص اتفــاق 
ــة،  ــة طويل ــل لهدن ــل التوص ــن أج ــل، م ــع إسرائي ــاز م الغ
تضمــن مــن خلالهــا الأمــن البحــري للــدول المشــاطئة للبحر 
الأحمــر، والمصالــح الغربيــة، والأهــم طمأنــة الســعودية مــن 
ــا مــن  ــي، وليعــد مــؤشًرا عــى حســن النواي ــد الحوث التهدي
ــتجابة  ــعودية للاس ــز الس ــل تحفي ــن أج ــران، م ــب إي جان
لدعــوة التصالــح وعــودة العلاقــات الرســمية بــن البلديــن.  
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